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 في عصر بني أميةحال الشعر 
 

يمكـن ججمالهـا  ـي يختلف العصر الأموي عن عصر صدر الإسلام مـن أوجـه متعـددة  
 :أربعة نقاط 

 

 الحالة السياسية :أولاً  : 

عظيمـــاً  ـــي تـــاري  الإســـلام   جذ كانـــت  ـــي زمـــن انتقـــال الدولـــة جلـــة بنـــي أميـــة يعـــد انقلابـــاً ــــ 1
 اً .ملكاً ، وكانت شورى  صارت جرث خلا ة دينية  صارت  ي أيامهمالخلفاء الراشدين 

 :العصر   التي تنوسيت عندما جاء الإسلام عادت  ي هذا العصبية القبلية الجاهلية ـ2

ممـــا حـــرك عوامـــل الحســـد  ـــي   خاصـــة قـــري  عامـــة ولأميـــة تعصـــبوا للعـــرب  ينـــ ب -
الإســـلام ، خاصـــة أهـــل  ا شـــفن  ـــي الجاهليـــة و ـــاع   ـــلها  ـــينفـــوس القبائـــل التـــي كـــان لهـــ

 لكو ة والبصرة الذين كانوا جفاة لم يستكثروا من صحبة النبي صلة الله عليه وسلم . ا

جلــة تعصــب العــرب كا ــة علــة قــري  لاســتبدادهم بالســلطان دون ســائر  وأدى هــذا -
  الصحابة والتابعين .

علــة ســائر العــرب ، كــان العــرب مقــدمين علــة ســائر وكمــا كــان القرشــيون مقــدمين  -
 لمسلمين .الأمم التي دانت ل

ـــ 3 نشـــفت مجموعـــة مـــن الأحـــزاب السياســـية التـــي حاولـــت  ،  تبلـــور الأعـــداء للدولـــة الأمويـــةـ
 . الخروج من وطفة حكم الأمويين من شيعة وخوارج ثم زبيريين 
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 الحالة العقلية :ثانياً : 

بــدأ العــرب يخرجــون مــن طــور البــداوة جلــة طــور الح ــارة عنــدما اطلعــوا علــة مــا عنــد  
العقليـة . ومـن  حيـاتهمتطـوراً هـائلًا  ـي  تحـدث ف. والثقا ـات فتوحة من التراث العقلي الأمم الم

 آثار ذلك :

التــي عنيــت بتفســير القــرآن وروايــة  الحركــة الدينيــةكثيــرة أهمهــا  تعليميــةالحركــات ال انبثــا ـــ 1
 .  الحديث الشريف ، وو ع قواعد الفقه الإسلامي

محكـــاً للعقــــول ومشــــحذة  . كانـــت اختلا اتهــــا لكبيــــرةأسســــت المـــدارس الفقهيــــة  ـــي المــــدن اــــ 2
،  تولــد الجــدل والحــوار الفقهــي  ــي المجــالس الفقهيــة . وتحلــ  النــاس والشــعراء حــول للأ كــار 

روي أن الفــرزد   .هــذه المجــالس يســتمعون جلــة المجــادلات حتــة ظهــرت آثارهــا  ــي شــعرهم 
 ين .كان يلزم حلقة الحسن البصري ، وجرير يلزم حلقة ابن سير 

 – الفــرزد وعنــده  -يومــاً  الحســن البصــري حــدث صــاحب الأ ــاني أن رجــلًا ســفل  : 1 مثااال
عن اليمين اللغو  ي الكلام من مثل : لا والله .  قال الفرزد  : أوما سمعت ما قلت  ي ذلـك 

 ؟  قال الحسن : ما كل ما قلت سمعوا .  ما قلت ؟  قال : قلت :

 

 إذا لم تعمّد عاقدات العزائمِ     ولست بمأخوذ بلغو تقوله   

 

دينيـة .  ظهـرت  ـر   أبحـاث  ـي العقيـدة أظهـرت مقـدمات علـم الكـلام المنـاظرات جلـةـ أدت 3
 . شعراؤهاوكثر . كالجبرية والمرجئة والقدرية  ذات مبادئ مختلفة

جرجـاء الحكـم علـة المسـلم وتـرك أمـره لربـه حتـة لـو أهمـل  ـروض  هـي المرجئةعقيدة و 
ـــح ينـــادي جلـــة حريـــة الإرادة حتـــة ي القدريـــةالمعاصـــي وامثـــام . أمـــا مـــذهب دينـــه واقتـــر   ل م 

 الإنسان وزر ما يرتكبه من الأعمال ، وأن كل شيء بق اء وقدر .



 4 

ير ــي الأمــويين لأنــه يصــر  النــاس عــن التفكيــر  ــي  القدريــةوكــان مــذهب  : 2 مثااال 
ــــــــــــــــدر مقــــــــــــــــدور يجــــــــــــــــب علــــــــــــــــيهم التســــــــــــــــليم ــــــــــــــــفن خلا ــــــــــــــــتهم ق ــــــــــــــــتهم ، مــــــــــــــــؤمنين ب   ولاي

جريــر يمــدد عبــد الملــك بــه . ومــن ثــم نــرى شــعراءهم يــرددون هــذه الأ كــار طــويلًا علــة شــاكلة 
 بن مروان :

 واُلله ليسَ لما قضى تبديلُ       الله طوّقك الخلافة والهدى  

 

 الحالة الدينية : ثالثاً : 

،  و كـان للحجـاز والشـام ومصـر نصـيبهم مـن الزهـداتسعت موجة الزهد  ي هـذا العصـر . ـ 1
 :  ي ذلك لكن العرا  سب 

،  من خسر تلك الحروب ولـم يسـتطع اقتنـا   يه  لحروب الداخلية الطويلةا بسبب -
 الدنيا تحول جلة الزهد  يها وأخذ يستعد للآخرة . 

النــاس جزاء  م  حيــث لــم يكــن أمــا وتعســفهم مــع العــراقيينظلــم ولاة بنــي أميــة  وبســبب -
  وينصر وا عن متاع الدنيا .هذا الظلم جلا أن يعتصموا بحبل الله

، عاشـوا معيشـة زاهـدة تقـوم وعر  جمهـورهم باسـم القّـر اء ، العباد والنساك  العرا   يكثر ـ  2
، نبـت شـعراء تلـك المنـاط   ـي جـو روحـاني مثـالي  علة التقشف ومجاهدة وريا ة النفس . 

  يه جيمان وتعل  بامخرة . 

ســاب  البربــري الــذي ، ك و معظمــه  ــي الزهــدأوقــف كــل شــعره أمــن مــن هــؤلاء الشــعراء  
أبو الأسـود الـدؤلي الـذي جـاء و . أوقف كل شعره علة التزهيد  ي الدنيا والتر يب  ي امخرة 

 . أكثر شعره  ي الاتجاه الإسلامي 

متعجبــاً مـــن انشـــغال النـــاس بالـــدنيا ، ومتحســـراً علـــة  ـــلال   ســـاب  البربـــري يقـــول  : 3 مثاااال
 الناس  ي سعيهم :
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 مالي أرى الناسَ والدنيا مولياةً     وكل جيلٍ عليها ساوفَ يانبتِرُ      
ن نقصتْ دُنياهُمُ شَعروا       لا يشعرونَ بما في دينِهِمْ نُقِصوا     يوماً وا 

 

بالفسـ   المشـهورالفرزد  كـ ، بين اتجـاهين مت ـادين  ـي شـعرهموهناك شعراء جمعوا 
ويـروى أنـه قيـد نفسـه وآلـة .  عـن الإسـلام ـي شـعره نجـده  يـر منفصـل ، والاستهتار والهجاء 

 أن لا ينزع القيد عن رجله حتة يحفظ القرآن . 

جنــازة زوجتــه النــوار ،  قــال لــه  والحســن البصــري وقــد روي أن الفــرزد  ح ــر هــو  : 4 مثااال
الحسـن وهــو بــازاء القبـر : مــا ذا أعــددت لهـذا الم ــجع ؟  قــال : شـهادة أن لا جلــه جلا الله منــذ 

 نين سنة .  قال له الحسن : هذا العمود  فين الطُّنّب ؟  قال  ي الحال :ثما

 أشدُّ من القبر التهاباً وأضيقا    أخافَ وراءَ القبرِ إن لم يعافني       
 عنيف  وسواق  يسوقُ الفرزدقا     إذا جااءني يوم القيامة قائاد         

 

ــ 3 عــا   يــه كثيــر مــن  عليــه وســلم ، النبــي صــلة الله هــذا العصــر قريــب مــن عهــد تنبيااه :ـ
الصحابة والتابعين ،  ـلا يعقـل أن ينحسـر أثـر الإسـلام ويغلـب عليـه تيـار اللهـو والمجـون كمـا 

ـــو لـــبعض المغر ـــين أن يشـــيعو  ـــل قـــد ظهـــر أثـــر الإســـلام  ـــي  عـــن العصـــر الأمـــوي . ايحل ب
لــوعظ . هــذا ج ــا ة جلــة شــعر الزهــد وا مــديو وهجــاء وحماســة و خــرمــن مختلــف الأ ــراض 

 وشعر الأدعية والابتهالات .

 

 الحالة الاجتماعية :رابعاً : 

 الفـــيءحجـــورهم بـــفموال  وامـــتلاء ، بالح ـــارات الأجنبيـــة تـــفثر العـــربأدت الفتوحـــات جلـــة ــــ 1
، وهيـــف لهـــم ســـرعان مـــا أتر ـــوا  والغنـــائم ومـــا رســـم لهـــم  ـــي دواويـــن الدولـــة مـــن رواتـــب ثابتـــة . 

  ان التر  .الموالي الأسباب لينعموا بكل ألو 

 وتميزت الشام والحجاز ب روب من اللهو لم تعن بها البيئات الأخرى عنايتهما .
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 عاشوا  ي المدن والقصور التي كانت  ي الح ارة   ورث العرب ح ارة المدن   ي الشامـ 2
تمـر  النـاس  ـي النعـيم اليونانية والرومانية ، مما كان سبباً  ي سرعة تح ـرهم . و ـي دمشـ  

 .  الأموال من كل قطرمن جليها ل مما سا

الــذي عــر  عنـه أنــه كـان يشــرب الخمــر  يزيـد بــن معاويـةويظهـر أثــر هـذا النعــيم علــة 
 ويعز  بالطنابير وت رب عنده القيان ويلعب بالكلاب .

ــ3 انشــغل و . يهمــا مــن أمــوال ورقيــ  أجنبــي  رقتــا  ــي نعــيم وتــر  بمــا صــب  مكــة والمدينــة ـ
  حيــث تكونــت  ــي الحجــاز نظريــة الغنــاء التــي  ة رأســها  ــن الغنــاءوعلــالنــاس بــفلوان اللهــو ، 

انتقلــت جلــة الشــام جذ كــان هنــاك اتصــال دائــم بــين مغنــي الشــام و شــارك  يهــا العــرب والمــوالي . 
 والحجاز .

لكثيـر تـرجم أبـو الفـرج الأصـفهاني   قـد.  وكثـر الشـعراءو ي هذا الجو الرقي  نهض الشعر ـ 4
، وابنــــه ســــعيد ، والنعمــــان بــــن بشــــير : عبــــد الــــرحمن بــــن حســــان  شــــعراء المدينــــة أمثــــال مــــن

والأحــو  و يــرهم . كمــا تــرجم لشــعراء مكــة مثــل : عبيــد الله بــن قــيس الرقيــات ، والعرجــي ، 
 ، وأكثر هؤلاء من شعراء الحب والغزل .وعمر بن أبي ربيعة 

حـا    جذ كـان يرا ـ  لا ينبغي الظن بفن الشعراء قد تمادوا  ي  زلهم جلـة حـد الإ  تنبيه :ـ 5
الغــزل الصــريو عنــد الأحــو  وعمــر بــن أبــي ربيعــة عــزل عــذري عفيــف عنــد الفقهــاء والزهــاد 
ـــن أبـــي عمـــار  ـــرحمن ب ـــد ال ـــة ، وعب ـــة ، وعبيـــد الله بـــن عبـــد الله بـــن عتب أمثـــال عمـــرو بـــن أذين

 الجّشمي .
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 شعر الأحزاب السياسية في عصر بني أمية

 

 ثلاثـــــــة : الخـــــــوارج والشـــــــيعة والأمـــــــويين صـــــــار النـــــــاس  ـــــــي أعقـــــــاب صـــــــفين أحزابـــــــاً  
) الجماعـــة   . وبعـــد ذلـــك بقليـــل تنـــازل الحســـن بـــن علـــي لمعاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان ر ـــي الله 

 عنهما عن الخلا ة   جمعاً لكلمة المسلمين ودرءاً للشر . 

 صار معاوية خليفة المسلمين أو ملكهم وحاكمهم ، وعمـل علـة توطيـد ملكـه ثـم جقـراره 
يلولــــة بــــين الهاشــــميين وبينــــه . وقــــد جــــد  ــــي ذلــــك ، وســــلك لــــه ســــبيل الترهيــــب  ــــي بيتــــه والح

والتر يب حتة ظفر به . وتوجه بالبيعة لابنه يزيد من بعده ، وبهذا استقرت الحكومـة الأمويـة 
. 

الشــيعة ، ي حكمـه أن يرهـب الخـوارج ، ويسـكت وقـد اسـتطاع معاويـة ر ـي الله عنـه  ــ 
ولكن بيعة يزيد كانـت خرقـاً لعهـد معاويـة مـع الحسـن بـن  ونهض بشيء من الفتود الخارجية .

علــي ر ــي الله عنهمــا ، ممــا أثــار حفيظــة عبــد الله بــن الزبيــر ر ــي الله عنــه ،  فخــذ يســتعد 
 للمعار ة ، وتكون حزب جديد ظهر بعد و اة معاوية هو حزب الزبيريين .

وا  يـه متنفسـاً مريحـاً وكان الشعر حقاً مشتركاً بين الأحزاب السياسـية هـذه ، حيـث وجـد 
ووســيلة قويــة لتوطيــد دعــائمهم .  كــان أن صــار لكــل حــزب شــعراؤه الــذين يو ــحون معتقداتــه 

 ويرسخون نظامه .

يـــدور حـــول الخليفـــة مـــن يكـــون . وعنـــد رجالـــه أن عليـــاً أحـــ  بخلا ـــة  أسااااس التشاااي  
ي ، ولا حـ   ـي ه مـن بعـده عـن طريـ  التسلسـل الـوراثالله صلة الله عليه وسلم ، ثم بنيرسول 

يعناي حابس الخلافاة امسالامية فاي بيات واحاد هاو بيات علاي الخلا ة لغير العلويين . وهذا 
 من الهاشميين .

ـــذين حبســـوها  ـــي أســـرتهم   رعايـــة للكفايـــة ، واســـتمراراً  رأي الأماااو ينوهـــذا يخـــالف   ال
 لخلا ة عثمان بن عفان ر ي الله عنه ، واستغلالًا لنتيجة التحكيم .
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دون النــاس  ياارون الأماار لقاار   عامااةالــذين  رأي الزبياار ين رأي الشــيعةالف كمــا يخــ 
 جميعاً ، ودون أن تحبس  ي بيت قرشي معين .

الــذين وســعوا أ قهــا جلــة أبعــد مــدى ، وجعلوهــا حقــاً لكــل  ــرد  رأي الخااوار كمــا يخــالف  
 مسلم كفء للنهوض بفعبائها .

بهم حقـاً لـيس لهـم ، هـو حـ  العلـويين وكل من الخوارج والشيعة يكره الأمويين لا تصا 
ن لــم  عنــد الشــيعة ، وحــ  المســلمين عنــد الخــوارج .  كانــا معــاً جبهــة المعار ــة السياســية ، وا 
ـل بفتباعهمـا  يكونا علة و ا  معاً ، بل لم يكونا علة صفاء مع ابـن الزبيـر الـذي حاربهمـا ونك 

  ي العرا  خاصة . 

حــول الحكومــة الإســلامية ونظامهــا . وهــو  كــان هــذا العصــر  تــرة صــراع سياســي عــام 
عاما من مقتل علـي بـن  92صراع أ نة الأمويين وذهب بسلطانهم آخر الأمر بعد ملك دام 

 هـ .132هـ ، جلة سقوط الدولة علة يد العباسيين عام  40أبي طالب عام 

 

******************** 
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 أولًا : الشيعة :

ـــة الت  عـــاليم وامراء التـــي يعتقـــدونها . وأشـــهر  ـــر  كـــان الشـــيعة كثيـــري الفـــر  بنـــاء عل
الشيعة ثنتان : الإمامية والزيدية . والأولة تنسب جلة الإمام ، وهو علي بن أبـي طالـب وبنيـه 
مــن  اطمــة الزهــراء ر ــي الله عــنهم أجمعــين . و الثانيــة تنســب جلــة زيــد بــن علــي بــن الحســين 

 بن علي .

مــن الشــعر   ذلــك أن السياســية والشــعر  وقــد اقتــرن نشــاط الشــيعة السياســي بحــظ وا ــر 
كلاهمــــا ظــــاهرة لعقيــــدتهم الأصــــلية ، وهــــي أنهــــم أصــــحاب هــــذا الملــــك الــــذي ا تصــــبه مــــنهم 

 الأمويون . وهذه العقيدة أثارت جدلًا واحتجاجاً بين العلويين وخصومهم .

 

 شعر الشيعة يتميز بالخصائص التالية :

. وكــان  وبفســلوب هــادئ ورزيــنينيــة وعقليــة بفدلــة دااا الاحتجااا  لحااة الأئمااة فااي الخلافااة 1
 الكميت الأسدي يتزعم ناحية الاحتجاج  ي شعره . 

 بالجانب التصويري منه .  دعبل الخزاعيبينما نهض 

يذهب مذهب الزيدية المعتـدل القائـل بجـواز جمامـة المف ـول  الكميت الأسدي : 1مثال
ر وعثمـان ر ـي الله عـنهم مـع ويقصـدون بـه جـواز جمامـة أبـي بكـر وعمـ -مع وجـود الفا ـل 

ــــا بكــــر وعمــــر وعثمــــان  ــــه .  يــــر ض أن يلعــــن أب ــــب ر ــــي الله عن ــــي بــــن أبــــي طال وجــــود عل
والصحابة الذين بايعوهم ور ـوا بامـامتهم ، ويـرى أنهـم أخطـفوا  حسـب لأنهـم قـدموا المف ـول 

 علة الفا ل . يقول  ي جحدى هاشمياته :

 أرضَى بِشِتمِ أَبِي بَكرٍ وَلَا عُمَرَا      أهوَى عَلِياً أمِيرَ المُؤمِنِينَ وَلَا  

ن لَم يُعطِيَا ولا أَقُولُ   سُولِ ولا مِيراثَهُ كَفَرَا  وا   فَدَكاً       بِنتَ الرَّ

 بِهِ       يَومَ القِيَامَةِ من عُذرٍ إذا اعتَذَرَا يَأتِيَانِ  اذا ام يَعلَمُ  اُلله  
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سُولَ رَسُولَ اِلله قَالَ    لَنَا       إنَّ الوَلِيَّ عليٌّ غَيرَ ما هَجَرَاإنَّ الرَّ

 

ـــ 2 بـــراز الجوانـــب الدينيـــة والإنســـانية  ـــي  مااادئ أئماااة الشااايعة ـ ظهـــار المحبـــة مل البيـــت وا  وا 
 شخصياتهم .

الـب مـن امـرأة طوهو ابن لعلي بن أبي  –يمدد جمامة ابن الحنفية  كّثَي ِّر عزة:  2مثال  
 ويرى أن جمامته ثابتة بالن  والوصية :  –دي المنتظر من بني حنيفة يزعمون أنه هو المه

هِ       وَفَكّاكُ أَغلالٍ وَقاضي مَغارِمِ   وَصِيُّ النَبِيِّ المُصطَفى وَاِبنُ عَمِّ
 لَومَةَ لائِمِ  في اَللِ  بِضَلالَةٍ       وَلا يَتَّقي  فَهوَ لا يَشري هُدىً   ىٌّ أَبِ  

 

مصـحوباً بـالتحريض علـة الأخـذ بالثـفر  ئماةهداء مان الأ لشاا إظهار الحزن والتفج  علاى ا3
 . بفسلوب ثائر وقوي 

حـــين رد يزيـــد بـــن معاويـــة النســـاء والأطفـــال مـــن آل البيـــت اللائـــي كـــن  ـــي  : 3مثاااال 
عقيلــة بنــت عقيــل بــن أبــي خرجــت ردهــن بعــد مقتلــه مــن الشــام جلــة المدينــة  -صــحبة الحســين 

ألـيم يهـز القلـوب ويفجـر الـدموع  ول  ـي تفجـعوهي تقـ،  ي نساء من بني هاشم حواسر  طالب
 بفسلوب يفيض باللوم والتقريع والثورة العارمة :

 الأممِ آخرُ  وَأنتُم  فَعَلتم  ماذا  لَكُم         النبيّ   إِن قال تَقولونَ  ماذا   
 مِنهم أُسارى وَقَتلي ضرّجوا بدمِ مُفتقدي          بعدَ    وَبِأَهلي  بِعِترتي   
 كانَ هَذا جَزائي إِذ نَصحتُ لَكم       أَن تَخلِفوني بِسوءٍ في ذوي رَحِميما   

 

حيـث تمتـزج  ا يجم  شاعرهم أصال واحاد هاو الجهااد الأدباي فاي سابيل الخلافاة العلوياة : 4
العناصـــر السياســـية بالعناصـــر الدينيـــة . كالتصـــدي لخصـــومهم بالهجـــاء السياســـي ، والدعايـــة 

 ة الله بالشعر الديني .جلوالابتهال لمذهبهم ، ورثاء قتلاهم ، 
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،  مــدحوا   قــد اشــتغلوا بفنــون أخــرى و ايــات نفعيــة .ااا لاام يخااتص شااعراء الشاايعة بمااذهبهم 5
يـةوهجـوا وتكسـبوا بالشـعر وذهبـوا بــه كـل مـذهب  . ونظريــة التقيـة التـي نشـفت عنــد  مـدعين التُّقي

حتـــة لا يعـــرض نفســـه الشـــيعة تـــن  علـــة أنـــه مـــن حـــ  الشـــيعي أن يخفـــي عقيدتـــه ويكتمهـــا 
للخطر ،  يمدحون الأمويين تقية لا نفاقاً . الكميت  عل ذلك وأخـذ الجـوائز ، وكّثيـر عـزة  عـل 

 ذلك أي اً وكان شاعر نسيب .

 

بمحملهـم خصـومهم علـة مناه ـتهم ،  ا يعد شعر الشيعة جديداً أفاد شاعراء الشايعة الأدب6
ول عـدد مـن الشـعراء الكبـار  ـي عـدادهم وباستمرار عهدهم جلة مدى طويل ، ثـم بكثـرتهم ودخـ

 كالكميت الأسدي وكثي ر عزة والسيد الحميري ودعبل الخزاعي .: 

 

********************* 
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 ثانياً : الخوار  :

يـــران واليمامـــة وح ـــرموت  امتــد لهيـــب ثـــورات الخـــوارج جلـــة أجـــزاء كثيــرة  ـــي العـــرا  وا 
ويـة ر ـي الله عنهمـا يقتـتلان علـة الخلا ـة   وعمان . وكـان الـذي أثـارهم أنهـم رأوا عليـاً ومعا

كــفن الأمــر أمــر أشــخا  ولــيس أمــر الله .  جاهــدوا عليــاً ر ــي الله عنــه ، لكنــه نكــل بهــم  ــي 
معركة النهروان ،  قتله خارجي منهم يدعة ابن ملجـم المـرادي . وتحولـت مقاليـد الخلا ـة جلـة 

يــــدتهم تتكــــون بســــرعة ، وعملــــت معاويــــة ر ــــي الله عنــــه ورأوا أنــــه جمــــام زائــــف ،  فخــــذت عق
 كالسحر  ي كثير من النفوس ، وان م جليها كثير من العرب والموالي الأتقياء .

اجتمـــع الخـــوارج بفـــرقهم المختلفـــة علـــة تكفيـــر علـــي بـــن أبـــي طالـــب ومعاويـــة بـــن أبـــي 
الجــائر ،  يؤمنــون بوجــوب الخــروج علــة الإمــامســفيان ر ــي الله عنهمــا وأتباعهمــا ، وأكثــرهم 

 لخلا ة ح  مشترك بين المسلمين ، أي أنهم دعاة للمساواة الإسلامية . وأن ا

بالتفـــا هم حـــول المبـــادئ لا حـــول ولـــذا امتـــازوا  ـــي شـــعرهم السياســـي عـــن  يـــرهم  ،  -
 . أصد  صورة أدبية لمذهب سياسي. لذلك كان شعرهم شخ  أو جنس أو قبيلة أو عائلة 

. وأكثــرهم عكو ــاً علــة تلاوتــه وحفظـــه  كــان الخــوارج أشــد تمســـكاً بــالقرآنومــن هنــا  -
 لذلك يمثل أدبهم الأدب الإسلامي القوي .وتفه م ظاهر نصوصه . 

 

 خصائص شعر الخوار  :

 هو جيل جديد نشف  ي ظل الإسلام وأخذ آدابـه  ا كان الشعر الخارجي شعراً إسلامياً قوياً .1
 ودرس قرآنه واهتدى بسنة نبيه صلة الله عليه وسلم . 

 
، كفنمــا أصــبو  ياادتهم مااذهب ثااوري ياادعوهم دائماااً إلااى الحاارب والقتااال طلباااً للشااهاد ااا عق2

 الاستشهاد شعارهم . 
يتمنـة المـوت حتـة يـدرك جخوانـه الـذين سـبقوه  الرُّهين بـن سـهم المـرادي هذا  : 1مثال 

 جلة الفردوس ويتعجل اللحا  بهم :
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 لَم يَعُقني رَجاءُ العَيِ  تَربيصالِباقِيَةٍ       إِن   يَفنى  ما ائُِ  الَب  إِنّي 
 في الفِردَوسِ حَرقوصا وَأَسأَلُ اَللَ بَيَ  النَفسِ مُحتَسِباً       حَتّى أُلاقيَ  
خوَتِهِ       إِذ فارَقوا وَا   مَخاميصا الدُنيا  زَهرََ   بنَ المَنيحِ وَمِرداساً وَاِ 

 

اة ولا يعر ـــون هـــزلًا  ـــي الأدب جنمـــا لا يعر ـــون هـــزلًا  ـــي الحيـــ اااا كاااانوا زاهااادين فاااي حيااااتهم3
 يعر ون الجهاد والقتال والتربية المتزمتة القاسية التي تخرج رجالًا أقوياء. 

 : عمران بن حِّطان السدوسييقول  : 2مثال 

 لالِ ابِ  أَبو  روِ  اااااااااااااالِلخُ  بَغضاً       وَحُبّاً  إِلَيَّ   الحَيا َ   زادَ   لَقَد 
 عَلى فِراشي       وَأَرجو المَوتَ تَحتَ ذُرى العَوالي أَموتَ  أُحاذِرُ أَن 
 الياق   البَيتِ  رَبِّ  وَاَللِ  فَإِنّي       لَها   الدُنيا   هَمُّهُ  يَكُ  فَمَن  

 

هـــو أنهـــم لا يبكـــون قـــتلاهم   لأن قـــتلهم يحقـــ  لهـــم الســـعادة  اااا كاااان لرثاااائهم طااااب  خااااص4
مـن تقـوى وزهـد  ـي  يرثـون  ـيهم المثـل الأعلـة للخـارجي،  هـم المنشودة التي يطلبها الخارجي 

 . رثاء حماسي  يه دعوة جلة القتالالحياة . وهو 

 ترثي ولدها : أم عمران بن الحارثيفسر هذا قول  : 3مثال   

  ُ رَهُ       وَكانَ عِمرانُ يَدعو اَللَ في السَحَرِ   اً اااااااعِمران أَيَّدَ  أَلِلَّّ  وَطَهَّ
علاناً يَ     دَرِ اغُ  ادٍِ  ااااااامِلح  بِيَدي ادًَ  اااااالِيَرزُقَهُ       شَه دعوهُ سِرّاً وَاِ 

 

حماسـياً مما جعل شعرهم  ـي جملتـه هم أنفسهم المجاهدون حملة السيف ،  ا شعراء المذهب5
، كفنهـــا  شخصـــياتهم الشـــعرية قل مـــا تمـــايزت وتباينـــتأن . ولعـــل هـــذا هـــو الســـبب  ـــي  صـــادقا
 د .متعددة من نمط واحصور 
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ولــم يتنــاولوا  نونــاً أخــرى جلا نــادراً ، بــل حولــوا المــدد ااا لاام يتاارزّق شااعراء الخااوار  بشااعرهم 6
ـــة . بخـــلا  شـــعراء الشـــيعة الـــذين  ـــاً سياســـية خارجي ـــاء والنســـيب والوصـــف  نون والهجـــاء والرث

 اشتغلوا بغير مذهبهم وتكسبوا بشعرهم .
  

 هـو وسـيلة لخدمـة مـذهبهم ينشـف وقـت ت وقصاائد قصاير  ا شاعرهم كاان عباار  عان مقطوعاا7
، ولـذا لـم يتركـوا لنـا دواويـن خاصـة لكـل شـاعر ، ولـم يكونـوا مـن الشـعراء الفحـول الحاجة جليه 

 المكثرين  الباً    لم يكن شعرهم حر ة تصنع لذاتها .

 
يهم أو رداً علــ ااا أفاااد شااعراء الخااوار  الشااعر السياسااي إذ حملااوا غياارهم علااى قااول الشااعر8

 هجاء لهم أو حرباً عليهم نتيجة لاختلا  الرأي والسياسة .

 

رِّمبـاد بـن حكـيم ، من شعراء الخوارج : عمران بـن حِّ  طـان ، وقَطَـري بـن الفّجـاءة ، والط ِّ
 وعمرو بن حصين ، وعيسة بن  اتك ، ويزيد بن حبناء .

 

*************** 
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 ثالثاً : الزبير ون :

د الله بــن الزبيــر بــن العــوام ، أبــوه الزبيــر بــن العــوام حــواري ـــ ينســب هــذا الحــزب جلــة عبــ
النبي صلة الله عليه وسـلم ، وأمـه أسـماء بنـت أبـي بكـر الصـدي  ، أخـت عائشـة أم المـؤمنين 

حــدى جداتــه صــفية بنــت عبــد المطلــب عمــة النبــي صــلة الله عليــه وســلم  ر ــي الله عــنهم  –وا 
 أجمعين .

وقيـل هـو أول مولـود بالمدينـة  ـي الإسـلام ، نشـف  ـي  ـ ولد بعد الهجـرة بعشـرين شـهراً ، 
 ظل الإسلام وناصره باخلا  واشترك  ي أحداثه . 

ـ لما تم الأمر لمعاويـة بـن أبـي سـفيان اسـتطاع معاويـة أن يتر ـة ابـن الزبيـر ويسـايره 
 ، وأشركه  ي حرب الروم ، ولما عقد معاوية البيعة ليزيد ابنه كان ابن الزبير من المعار ـين

 للبيعة . 

ـ قالوا لمعاوية جما أن تترك الأمر للمسلمين كما  عل رسول الله صلة الله عليه وسـلم ، 
مـا أن تعهـد الأمـر جلـة رجـل مـن خاصـة قـري  لـيس مـن بنيـك كمـا  عـل أبـو بكـر ر ــي الله  وا 
مــا أن تجعــل الأمــر شــورى  ــي ســتة نفــر لــيس  ــيهم أحــد مــن ولــدك كمــا  عــل عمــر  عنــه ، وا 

ل الخلا ة ملكاً وراثياً . ر ي الله عنه  ، لكن معاوية أتم البيعة لابنه وحو 

هــ بعـد 63ـ لمـا تـولة يزيـد الخلا ـة اعتصـم ابـن الزبيـر مكـة ودعـا لنفسـه بالخلا ـة سـنة  
مقتــل الحســن والحســين ، لكــن محمــد بــن الحنفيــة وعبــد الله بــن عبــاس وجماعــة مــن بنــي هاشــم 

 وجماعة من الهاشميين  ي سجن عارم .أبوا بيعته ،  حبس محمدَ بنَ الحنفية ، 

ــ كــان ابــن الزبيــر يكــره الأمــويين والهاشــميين لأن كــلًا مــنهم كــان حريصــاً علــة الملــك   ـ
 لنفسه . 

ـ تم لابن الزبير الأمر  ي الحجاز واليمن ومصر والعرا  ، وكاد يتم لـه  ـي الشـام لـولا 
لي الـولاة ويجبـي الخـراج وكـان تدارك الأمـويين  ـي مـرج راهـط ، وقـد بقـي خليفـة تسـع سـنين يـو 

 يسنده  ي ذلك أخوه مصعب بن الزبير .
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ـ لما تـولة عبـد الملـك بـن مـروان ذهـب بنفسـه جلـة العـرا  وحـارب مصـعباً  هـزم جيشـه  
ه الحجاج بن يوسف الثقفي جلة مكة  قاتل ابن الزبير وقتله سنة  هــ ، وبـذلك 73وقتله ، ثم وج 

 انتهة حزب الزبيريين .

 

 ياسي الزبيري :الشعر الس

ـ و د الشعراء علة آل الزبيـر ومـدحوهم ، ولكـن عبـد الله بـن الزبيـر نفسـه لـم يكـن را بـاً  
  ي هذا اللون من الدعاية .

ــــ أمـــا مصـــعب بـــن الزبيـــر  كـــان مـــن أكثـــر  تيـــان قـــري  شـــجاعة وســـخاء ،  لمـــا ولـــي  
 العرا  لأخيه انهلت عليه المدائو . 

نمـا يهمنـا الشـعر السياسـي الزبيـري الـذي كـان ـ ولكن المدد من حيث هو لا يهم نـا ، وا 
يــدا ع عــن نظريــة ابــن الزبيــر  ــي الخلا ــة هاجيــاً بنــي أميــة مؤلبــاً علــيهم القبائــل . وهــو شــعر 
قي ــات .  هــو الشــاعر الــذي اخــت  هــذا الحــزب بقســط كبيــر مــن نتاجــه  عبيــد الله بــن قــيس الرُّ

 الأدبي .

 

قيات .  عبيد الله بن قيس الرُّ

ف  ــي اســمه هــل هــو عبيــد الله أم عبــد الله ، والأرجــو الأول   لأن لــه أخــاً يســمة اختلــ 
عبد الله . وكذلك اختلف  ي نعتـه بالرقيـات ، وأصـوب امراء أن كـان يشـبب بغيـر  تـاة تسـمة 

 رقية . 

وهو قرشي من بني عامر بن لؤي . ولد بمكة ثم انتقـل جلـة المدينـة وأقـام بهـا طـويلًا ، 
جلــة ذلــك تعلقــه بــالمغنين والمغنيــات ،  كــان يحيــا حيــاة لاهيــة  ــي المدينــة ،  ولعــل الــذي د عــه

 ونظم مقطوعات  ي الغزل ترنم بها المغنون واستحسنها الناس كثيراً .
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كــان حانقــاً علــة بنــي أميــة بســبب وقعــة الحــرة اعتنــ  عقيــدة الزبيــريين ) عللــي   لأنــه ـــ  
الأنبــاء هــزاً عنيفــاً وبكــة مــن مــاتوا مــن أهلــه  التــي قتــل  يهــا طائفــة مــن أهــل بيتــه ،  هزتــه تلــك
 بكاء حاراً يقطر بالثورة علة يزيد وبني أمية . 

ـــ رحــل جلــة العــرا  ، والتحــ  بمصــعب بــن الزبيــر ليقــود جيوشــه  ــد بنــي أميــة ثــفراً ، 
وجعلــه هــذا يستشــعر عقيـــدة الزبيــريين حيــث لا بـــد أن تكــون الخلا ــة  ـــي قــري  روحــاً وواقعـــاً 

 تنقها اعتناقاً ومخلصاً يشوبه الحقد علة بني أمية : عملياً ،  اع

 ارَ   شَعواءُ ااااوَلَمّا       يَشمَلِ الشامَ غ كَيفَ نَومي عَلى الفِراِ   
 ةُ العَذراءُ ااااااوَتُبدي      عَن بُراها العَقيلَ  عَن بَنيهِ  تُذهِلُ الشَيخَ  
 ر  وَأَنتُم في نَفسِيَ الَأعداءُ    مُزوَر     ةَ اااااأُمَيَّ  بَني  عَنكُم  ا اأَن 
 قَد أَوجَعَتني       كانَ مِنكُم لَئِن قُتِلتُم شِفاءُ  بِالطَفِّ  قَتلى  إِنَّ  

ـــ ظــل يصــول ويجــول بشــعره  ــد عبــد الملــك بــن مــروان وبنــي أميــة ونســائهم معلنــاً أن 
 صلاد الأمة لا يكون جلا باجتماعها علة ابن الزبير . 

بــن الزبيــر  ــر عبيــد الله جلــة الكو ــة متســتراً نحــو عــام ثــم عــاد جلــة ـــ ولمــا قتــل مصــعب 
 المدينة ، واستشفع لدى الخليفة ومدحه ومدد الأمويين .

 

  : اتخاذ الغزل أدا  للشعر السياسي

 ـ عبيد الله  ي طليعة شعراء الغزل المكيين .

ــ لمــا رأى  الغــزل بــن ثابــت حــين هجــا يزيــد بــن معاويــة يتخــذ  عبــد الــرحمن بــن حســانـ
 حاكاه . –الفا و برملة أخته وسيلة للهجاء المقذع 

ــ تغــزل بعاتكــة زوجــة عبــد الملــك بــن مــروان ، وأم البنــين زوجــة الوليــد بــن عبــد الملــك  ـ
 يصورهما  ي صورة مبتذلة . 



 18 

ـــ  ـــي نفـــس الوقـــت كـــان يشـــبب بزوجتـــي مصـــعب بـــن الزبيـــر تشـــبيباً كلـــه وقـــار وثنـــاء  ـ
 لير ي بها مصعباً . 

 

 : شعرهخصائص 

تمتـــاز   جذ  موســـيقة شـــعره ـــي مطلـــع حياتـــه أثـــر واســـع  ـــي  لاتصـــاله بـــالمغنينــــ كـــان  
 حتة مدائحه ومراثيه وأهاجيه السياسية .  بالنقاء والعذوبة

 .  بالأوزان القصيرة والمجزوءةـ وهو أكثر الحجازيين عناية 

 ـ  جمع بين حلاوة النغم وخفة الأوزان بحيث تصلو للغناء كقوله :

 ثُمَّ اِمطُلينا المُنى  لا تَهجُر نا       وَمَنّينا  رِكُم ااااايَّ بِعَمرُقَ   
 عِدينا في غَدٍ ما شِئتِ إِنّا       نُحِبُّ وَلَو مَطَلتِ الواعِدينا  
لُ مِنكِ حينا زي ااتُنجِ  فَإِمّا    مّا       نَعيُ  بِما نُؤَمِّ  عِدَتي وَاِ 

لدعايــة للزبيــريين وخلــ  للغــزل علــة شــاكلة عمــر ـــ ولــو أنــه لــم يشــغل نفســه بالمــديو وا 
 بن أبي ربيعة لما قصر عنه  ي هذا الفن . 

ـ وهو لا يتغزل بمن سّم ين باسم رقية  حسب ، جذ يتغـزل بكثيـرات  ـزلًا يملـؤه بالصـبابة 
 واللوعة ، خاصة حين يكون  زله صادقاً لا يريد به سياسة ولا ما يشبهها .

*************** 
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 زلشعر الغ

 

لة النساء .  الغزل  هو التحدث عن وا 

 ي م شعر الغزل  روعاً كثيرة . أهمها :

ـ الغزل التقليدي : وهـو الـذي يـفتي  ـي مطـالع القصـائد بعـد ذكـر الأطـلال ، وذلـك أنهـم جنمـا 1
 يذكرون الديار مدخلًا لذكر أهلها الظاعنين عنها .

 بل يقال لإيذاء أهل المشبب بها .ـ الغزل الكيدي : الذي لا ينبعث عن عاطفة صادقة ، 2

 ـ الغزل الحسي العابث .3

 ـ الغزل العذري العفيف .4

 والنوعان الأخيران هما ما يهمنا الحديث عنه . 

 

 أولًا : الغزل الحسي .
 ـ ظهر هذا النوع من الغزل  ي العصر الأموي  ي بيئة الحجاز . 

 عوامل ازدهار الغزل في الحجاز 

.  صـبت كثيـر مـن  نتيجـة  نـائم الفتـود الإسـلامية : لذي عام مادن الحجاازالثراء الواس  اـ 1
هذه الأموال  ي مدن الحجاز مكـة والمدينـة والطـائف . ج ـا ة جلـة مـا كانـت تتمتـع بـه الأسـر 

منــذ العصــر الجــاهلي . بالإ ــا ة جلــة مصــدر  نتيجــة اشــتغالها بالتجــارةالغنيــة مــن ثــراء كبيــرة 
 . وهو الحجحجاز الخير الو ير الدائم لأهل ال
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وجعلـوا ، نقلـوا الخلا ـة جلـة الشـام : حيـث  محاولة الأمو ين عزل الحجاز ين عن السياسةـ 2
لأشرا  قري  من المهاجرين ، وكبار الصـحابة مـن الأنصـار   ليبعـدوهم عـن  الحجاز معتزلاً 

 التفكير  ي السياسة ومشكلاتها .

بارسـال :  والغزل لصارفهم عان السياساةإغراق شباب الحجاز وشعرائه في الغناء والحب ـ 3
الأجنبيات الجميلات المتح رات . ومنهن كثيرات يتقن  ـن الغنـاء و ـن العـز  علـة  الجواري 

نشـفت  خلال الملائمة بين الغنـاء العربـي القـديم و نـاء الفـرس والـروماملات الموسيقية . ومن 
 ع عليها الشعر . و عت علة أساسها الألحان والأنغام التي وقُّ  نظرية للغناء

وأهــم مــا كــان مــن نتــائج هــذا الفــن أنــه أحــال شــعر الحجــازيين جلــة عمــل مشــترك بــين 
الشــــعراء والمغنــــين    كــــان الشــــاعر يــــنظم شــــعره ثــــم يعر ــــه علــــة مــــن حولــــه مــــن المغنــــين 

 والمغنيات ليتغنوا به ،  كانوا يحورون  يه ليتلاءم من ألحانهم وأنغامهم .

  

 :خصائص شعر الغزل الحسي 

ــ 1 ، اســتقل بذاتــه وأ ــرد لــه الشــعراء القصــائد  الغــزل الحجــازي يعــد انعكاســاً للحيــاة الح ــاريةـ
ـــيس كغـــزل العصـــر  ـــة مو ـــوع آخـــر . ول ـــة وتخصصـــوا  يـــه  ـــلا يكـــادون يجاوزونـــه جل الكامل

 الجاهلي  ي مفتتو القصائد ذات الأ راض المختلفة تشبيباً بالديار وبكاء علة الأطلال . 

حتـة أنــه قلمـا نجـد  ــي الحجـاز مـديحاً أو هجــاء . وخيـر مثــال  لـة كـل لســانشـاع الغــزل عــ 2
علـــة ذلـــك ديـــوان عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة ، وديـــوان تلميـــذه العرجـــي ، وشـــعر الحـــارث بـــن خالـــد 

 المخزومي .

بـل تحـدثوا مـن وصـف محاسـن المـرأة  قـط ،  علة الناحية الماديةشعراء الحجاز  لم يقتصرـ 3
اشراً .  قد تذوقوه وصوروا أحاسيسه مـن  يـر  حـ  أوصـراحة  ـي حديثاً مب عن عاطفة الحب

 وصف العلاقة بين المتحابين كما كان الحال  ي الغزل  الجاهلي .

أومجـزوءات   مقطوعـات قصـيرة ،  ـي أوزان خفيفـةـ أ لب الغزل  ي هذا العصر علة شكل 4
 الأوزان الطويلة ، حتة جز أوا الأوزان الخفيفة ذاتها . 
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التـي تكـاد تقتـرب مـن لغـة  الألفاظ الرقيقة العذبة والعبـارات السـهلة المفلو ـةالشعراء  ـ اسنخدم5
الحيـــاة اليوميـــة ، وذلـــك ليتناســـب مـــع طبيعـــة  ـــن الغنـــاء . وكانـــت هـــذه أول د عـــة قويـــة نحـــو 

 تصفية الشعر العربي من الألفاظ البدوية الجا ية .

ار بـــين الشـــاعر وامـــرأة شـــريفة ، وهـــو  ـــي الغالـــب حــو  اصـــطناع أســـلوب الحـــوار القصصــيـــ 6
ز  ــي جتقــان هــذا الأســلوب عمــر بــن أبــي ربيعــة الــذي  تحــيط بهــا أتــراب كفمثــال المهــا . وقــد بــر 
تتجلة خبرته بمجالس النسـاء وأحـاديثهن وميـولهن بحيـث يسـب  امـرأ القـيس  ـي هـذا المجـال . 

 .بل جنه برع  ي ابتكار القص  الغرامي براعة بز  يها شعراء الغزل كا ة 

ـــ ومــن أهــم شــعراء الغــزل الحســي  ــي هــذا العصــر : عمــر بــن أبــي ربيعــة ، أبــو دهبــل  
الجمحــي ، الحــارث بــن خالــد المخزومــي ، وعبــد الله بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان الملقــب 

 بالعرجي ، وعبيد الله بن قيس الرقيات ، والأحو  ، وعبد الرحمن بن حسان .

 

 عمر بن أبي ربيعة المخزومي :

 ر بن عبد الله بن أبي ربيعة ، يكنة أبا الخطاب . هو عم 

كــان أبــوه تــاجراً موســراً مــن أكثــرهم مــالًا ، وقــد اســتعمله الرســول صــلة الله عليــه وســلم 
واليــاً علــة جقلــيم مــن الــيمن .  تــزوج امــرأة يمنيــة ثــم عــاد جلــة مكــة حيــث ولــد لــه عمــر يــوم قّتــل 

مــيلًا  دللتــه أمــه وأعانهــا علــة ذلــك مــا عمــر بــن الخطــاب ر ــي الله عنــه . وقــد كــان طفــلًا ج
 ورثه من أبيه من أموال  و يرة . 

كان له حظ  ي مجلس ابن عبـاس  ـي المسـجد الحـرام وأنشـده الشـعر ،  عّر ـت مكانتـه 
ـــه   ـــي الشـــعر وشـــهد لـــه الشـــعراء . وكثـــر شـــعره  ـــي الغـــزل وتعـــددت معشـــوقاته ،  ـــالتف حول

طـار  زلـه جلـة المدينـة يغنيـه المغنـون وأصـبو  المغنون والمغنيات من أهل مكة ، وسرعان ما
 وقد خل ف أ خم ديوان  ي الغزل  ي جميع العصور الأدبية . أكبر شاعر  زل  ي عصره ، 

ـ وكان عمـر لا يهـتم بتجـارة ولا يسـعة جلـة ولايـة ، بـل يجعـل موسـم الحـج همـه الأكبـر 
وا ـدات للحـج لا يبغـي وشغله الشا ل ، يظهر  يه  ي أبهة مظهـر ويتعقـب عقـيلات العـرب ال
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بهــن شــراً ، ولا ينــال مــنهن محرمــاً ، ولكــن حســبه أن يذكرنــه  ــي أحــاديثهن ويــذكرهن  ــي شــعره  
 ، ولهذا يقول :

 وذنوبي مجموعة  في الطوافِ  يقصد الناسُ للطوافِ احتساباً    

ـ و ي  ير موسـم الحـج يتصـدى لكـل  تـاة جميلـة بمكـة ، ولهـذا تعـددت الروايـات حـول 
عمــر بــن أبــي ربيعــة مــع نســاء الخلفــاء ، وأحاديــث مــع بعــض جــواري بنــي أميــة  ـــي مواقــف ل

 موسم الحج ، ومع البنات اللائي أبصرنه .

 

 مكانة غزله :

ـــ يقـــال أن الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك حـــين قـــدم مكـــة اجتمـــع بعمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة ووقعـــت 
 مفا لة بينه وبين ابن قيس الرقيات  ي الغزل  كان أشعر .

  .ره بالسهولة وشدة الأسر ، حيث استخدم لغة سهلة  يها عذوبة وحلاوة ـ تميز شع

 ـ تميز بحسن الوصف ودقة المعنة ، وحسن الأداء  ي مخاطبة النساء .

،  هــــو لا يشــــكو الهجــــر والصــــد ، أو يتفمــــل  يعكــــس صــــورة الغــــزل المعرو ــــةـــــ و زلــــه  
مـن ذلـك  هـو معشـو  لا  الوصل ، كما هي حال شعراء الغزل ، بل محبوبتـه هـي التـي تشـكو

 عاشِّ  . يقول علة لسان جحدى صواحبه :

 تَقولُ إِذ أَيقَنَت أَنّي مُفارِقُها       يا لَيتَني مِتُّ قَبلَ اليَومِ يا عُمَرُ   

 ويصور انشغال ثلاث أخوات به ،  يقول :

 بَينَما  يَذكُرنَني   أَبصَرنَني       دونَ قَيدِ المَيلِ يَعدو بي الَأغَر 
 م هَذا عُمَرااااتِ الوُسطى  نَعَ اااقالَتِ الكُبرى أَتَعرِفنَ الفَتى       قالَ  
 ل يَخفى القَمَراااااهُ  وَهَ اااااقالَتِ الصُغرى وَقَد تَيَّمتُها       قَد عَرَفن 

ــ ومــن أهــم مــا يميــز  ،  هــو يّجــري علــة لســان محبوباتــه  شــعره لغــة الحــوار القصصــيـ
 ك قوله :قصصاً يبتكرها . ومن ذل
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 قالَت عَلى رِقبَةٍ  يَوماً لِجارَتِها       ما تَأمُر نَ  فَإِنَّ القَلبَ قَد تُبِلا 
 فَجاوَبَتها حَصان   غَيرُ فاحِشَةٍ       بِرَجِ  قَولٍ وَأَمرِ لَم يَكُن خَطِلا 
لَ أُنثى  عُلِّقَت رَجُلا   إِقني حَياءَكِ في سِترٍ وَفي كَرَمٍ       فَلَستَ أَوَّ
 لا تُظهِري حُبَّهُ  حَتّى  أُراجِعَهُ       إِنّي سَأَكفيكِهِ إِن لَم أَمُت عَجَلا 

ويـــتمم هـــذه الصـــورة باخبـــار الفتيـــات والنســـاء مـــا يقاســـين مـــن خطـــوب هـــذا الحـــب ومـــا 
يصـور يشكين من هجرانه وا عرا ـه ، ومـا يـذقن مـن مـرارة الغيـرة عليـه . وقـد أتـاد لـه هـذا أن 

 ، وما يثير  يها من المشاعر الرقيقة . يتها وما يتعمقها من دقائ  الحبعواطف المرأة ونفس

ــ وهــو أحيانــاً يصــور اقتحامــه لليــل الأهــوال والأحــراس علــة بعــض صــواحبه وق ــاءه  ـ
جذ يصـف بعـض  يحـاكي  ـي ذلـك امـرأ القـيسالليل  ـي الحـديث معهـا حتـة تباشـير الصـباد ، 
ات لا تتعـــدى اللقـــاء والمتعـــة بالحـــديث ، وهـــو مغامراتـــه  ـــي المعلقـــة ، لكنهـــا عنـــد عمـــر مغـــامر 

 صريو صراحة لا تنتهي جلة جباحية ولا جلة جثم كما كان الأمر مع امرئ القيس .

ـ وقد استمر طيلة حياتـه متعلقـاً بـالغزل ، واشـتد حنينـه جليـه بعـد أن كبـرت سـنه جلـة أن 
 حانت و اته وقد جاوز السبعين من عمره .

 

************ 

 لغزل العُذري العفيف :ثانياً : ا

 .  ي بوادي الحجاز ونجدـ وجد هذا النوع من الغزل بيئة صالحة 
جحدى قبائل ق اعة التـي كانـت تنـزل بـوادي القـرى شـمالي الحجـاز   جذ  نسب جلة بني عّذرةـ 

 . أكثر شعراؤها من التغني به ونظمه 

 نجد وخاصة بني عامر . ـ لم يقف هذا الغزل عند بني عذرة   بل شاع  ي بوادي الحجاز و 

 أسباب شيوع هذا النوع من الغزل :

 وبرءها من كل جثم .  الإسلام قد طهر النفوسـ أن 1
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  حيث كان مجتمعاً رعوياً تميز بخشونة المفكـل والملـبس  معيشة  قيرةـ عا  سكان البوادي 2
. 
واري والرقيـ  كمـا  علـوا والعطايـا والجـ لم يهتم خلفاء بني أمية بامداد هذه البـوادي بـالأموالـ  3

 مع مدن الحجاز    لم يكن  يها أبناء الصحابة والمهاجرين .
ذوي النفـوسِّ السـاذجة التـي لـم تعـر  الحيـاة  لم تكن سبل اللهـو مفتوحـة أمـام شـباب الباديـةـ 4

 المتح رة  ي المدن . 

 

 معنة هذا أن مجتمع البادية  ي هذا العصر تخل  من شيئين :

 الوثنية . من رود الجاهلية .1
 من رود الحوا ر الاجتماعية والسياسية . .2

  خَلّ  له شيئان :

 خلّصت له رود الإسلام االدينية . .1
 وخلّصت له رود البداوة الاجتماعية . .2

ـ ومن هـذا كـان طبيعيـاً أن تختفـي منـه مدرسـة الحـب اللاهـي القديمـة التـي مثلهـا امـرؤ 
ه مدرســـة الحـــب اللاهـــي الحجازيـــة التـــي القـــيس والأعشـــة   كمـــا كـــان طبيعيـــاً أن لا تظهـــر  يـــ

 مثلها عمر بن أبي ربيعة . 

 : والفر  بين هذا الغزل والغزل الحسي  ر  كبير

ـ  في الغـزل العـذري العفيـف يتحـدث الشـاعر عـن مشـاعر الحـب الكريمـة التـي تنشـف 1 
 . وتغلب  يه نوازع الرود علة نوازع الجسدبين الرجل والمرأة   

تحق  له متعة الرود ور اء النفس واستقرار العاطفـة  حبوبة واحدةيتعل  العاش  بمـ 2
 . 

ـــ وقــد عـــر  أصــحاب هــذا الحـــب بالعفــة والطهـــر والبعــد عــن الفحـــ  وعمــا لا يليـــ  3
 بشر  الفتاة البدوية المسلمة .
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قال عبـاس بـن سـهل السـاعدي : لقينـي رجـل مـن أصـحابي  قـال : هـل لـك   : 1مثال      
وده ؟   ـدخلنا  نظـر جلـي  وقــال : يـا ابـن سـهل   مــا تقـول  ـي رجـل لــم  ـي جميـل  انـه يعتـل نعــ

يشــرب الخمــر قــط ولــم يقتــل نفســاً ولــم يســر  يشــهد أن لا جلــه جلا الله وأن  محمــداً رســول الله ؟ 
قلت أظنه قد نجا أرجو له الحنة    من هذا الرجل ؟ قال : أنا   قلت  ماذا عن بثينـة ؟ قـال : 

جن كنـت و ـعت يـدي عليهـا لريبـة . و ـي  –صـلة الله عليـه وسـلم  –لا نالتني شـفاعة محمـد 
 هذا يقول جميل :

نّي  لَأَرضى  مِن  بُثَينَةَ  بِالَّذي       لَوَ اَبصَ    ت بَلابِلُهاااااوَاِ   رَهُ الواشي لَقَرَّ
 دَ آمِلُهوَبِالمُنى       وَبِالوَعدِ حَتّى يَسأَمَ الوَع ،وَبِأَلّا أَستَطيَ   ، لا اااااابِ   
 رُهُ   لا   نَلتَقي   وَأَوائِلُهاااااااِ وَبِالنَظرَِ  العَجلى وَبِالحَولِ تَنقَضي       أَواخ  

 

 الخصائص الفنية التي يمتاز بها الغزل العذري :

.  قصــائد هــؤلاء الشــعراء تقتصــر علــة الغــزل دون الخــروج  أولًا : الوحــدة المو ــوعية
 ــمن  قــط قصــائد ومقطوعــات  ــي الغــزل   اللهــم جلا بعــض جلــة مو ــوع آخــر . ودواويــنهم تت

 المقطوعات التي تكون  ي الهجاء أو الفخر أو المدد .

ــاً : العنايــة بالعاطفــة والحــر  علــة تمثيلهــا .  ــفهم مــا يتصــف بــه الغــزل العــذري  ثاني
 العفيف صد  العاطفة والعناية بالحب وما يتركه  ي القلب من أثر .

.  شـــعرهم يحلـــ   يـــه الشـــاعر  ـــي  ة الرومانســـية الحزينـــة الحالمـــةثالثـــاً : شـــيوع العاطفـــ
 آ ا  الخيال   ويمثل هذه الرومانسية قول المجنون يناجي صاحبته :

 فَأَنتِ الَّتي إِن شِئتِ أَشقَيتِ عِيشَتي       وَأَنتِ الَّتي إِن شِئتِ أَنعَمتِ بالِيا 
 اااايَرى نِضوَ ما أَبقَيتِ إِلّا رَثى لِي      ةٍ وَلا عِداً  اااااوَأَنتِ الَّتي ما مِن صَدي 
يَ  لا أُلفي  لَها الدَهرَ  راقَيا هِيَ  السِحرُ  إِلّا  أَنَّ  لِلسِحرِ رُقيَةً          وَأَنِّ

. هــذا مــع متانــة وجزالــة بدويــة لا خفــاء  يهــا    رابعــاً : ســهولة الألفــاظ وجمــال الأســلوب
 يه أنه من السهل الممتنع . شعرهم الغزلي هذا يصو أن نطل  عل
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. حيــث يت ــو  يــه أثــر الإســلام   لأنــه نشــف  ــي  خامســاً : الروحانيــة الشــفا ة الصــا ية
 مجتمع أشرب الإسلام واختمرت  يه روحه . ومن ذلك قول المجنون :

 ةِ  وَالنَحرِ اااااحَلِفتُ بِمَن صَلَّت قُرَ    وَجَمَّرَت       لَهُ  بِمِنىً  يَومَ  امِفاضَ  
 وَما  حَلَقوا  مِن  رَأسِ كُلِّ مُلَبِّئٍ       صَبيحَةَ عَشرٍ قَد مَضَينَ مِنَ الشَهرِ  
رًَ   لَيلى  مِنَ  الفُحِ   وَالنُكرِ    لَقَد  أَصبَحَت  مِنّي حَصاناً بَر ئَةً      مُطَهَّ

 

 شعراء الغزل العذري :

 ـ شعراء الغزل العذري  ي العصر الأموي كثيرون . 

م من اقترن اسـمه باسـم حبيبتـه واشـتهر بـذلك مثـل : جميـل بثينـة   مجنـون ليلـة   ـ منه
 قيس لبنة   كّثي ِّر عزة   عروة وعفراء .

ــر عاشــ  ليلــة  ــ ومــنهم مــن اشــتهر اســمه مجــرداً مــن اســم حبيبتــه مثــل توبــة بــن الحّمَي ِّ ـ
ــمة بــن عبيــد الله  الأخيليـة   ونّصــيب بــن ربــاد   ورؤبــة بــن العجـاج وكــان يحــب ســليمي   والص ِّ

 القشيري   وأبي صخر الهذلي   وأبي دهبل الجمحي   وابن الدمينة .

ـ وأسماء هؤلاء بع ها خيالي اخترعته الرواة ونسجوا حوله القص  الخيـالي والأخبـار 
 الكثيرة . وهو قص   يه بساطة وسذاجة حلوة قد أحكم الرواة نسجه . 

أخباراً كثيرة   كمجنـون بنـي عـامر وقـيس بـن ـ ومنهم حقيقي أ ا  جليه الرواة أشعاراً و 
ذّريو . يقول الجاحظ ) ما ترك الناس شعراً مجهول القائل  ـي ليلـة جلا نسـبوه جلـة المجنـون ، 

 ولا شعراً هذه سبيله قيل  ي لبنة جلا نسبوه جلة قيس بن ذريو   .

والمهـــم أن  ــــ وبـــالر م مـــن هـــذا  انـــه تلقانـــا أســـماء وأخبـــار كثيـــرة لا يرقـــة جليهـــا الشـــك ،
الظــاهرة صـــحيحة ،  قـــد وجـــد هـــذا الغـــزل العـــذري  ـــي العصـــر الأمـــوي بنجـــد وبـــوادي الحجـــاز 
وكثر أصحابه وكثرت أشعاره حتة  دت لوناً شعبياً عاماً ولعل شعبيتها هـي التـي أكثـرت مـن 

 حولها القص  .
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ـــ ومــن طريــف مــا يلقانــا  ــي هــذا الحــب العــذري بكــاء المعشــوقات لمــن حرمــوا مــنهن ، 
ماتوا علة حبهن . مثل ليلة الأخيلية العامرية حين قّتل توبة بـن الحّمي ِّـر  ـي بعـض الغـارات و 

 بكته بقصائد تصور حبها . ويقال أنها ماتت  ي جحدى زياراتها لقبره  د نت جلة جنبه . 

 

 جميل بثينة :

 هو جميل بن عبدالله بن معمر بن الحارث .

م جـــامع للشـــعر والروايـــة    كـــان روايـــة   تلميـــذ  هُدباااة بااان الخشااارمشـــاعر  صـــيو مقـــد 
روايــة جميــل يقدمــه علــة  كُثيّاار عااز الحطيئــة ، والحطيئــة تلميــذ زهيــر بــن أبــي ســلمة . وكــان 

نفســه ويتخــذه جمامــاً .  هــو جذن يمــت بســبب قــوي جلــة هــذه المدرســة التــي كانــت تّعنــة بصــقل 
 الشعر وتجويده .

عشـ  اً  ـي الشـعر كمـا كـان مقـدماً  ـي النسـيب   صـاد  الصـبابة والعشـ    كان مقدم
لـــوا صــلته بهــا أنهــا أصـــابت جبلــه بشــر     ســب ها ورد ت عليـــه    بثينــة وهــي جاريــة صــغيرة   وأو 

ها . و ي ذلك يقول :   فعجبه ردُّ

َ   بَينَنا       بِوادي بَغيضٍ يا بُثَينَ سِب  لُ  ما قادَ  المَوَدَّ  ابُ وَأَوَّ
 وَقُلنا لَها قَولًا فَجاءَت بِمِثلِهِ       لِكُلِّ  كَلامٍ  يا  بُثَينَ  جَوابُ  

ولم تلبث بثينة أن ألهمته الشعر جذا أحبها حباً انتهة به جلـة الهيـام بهـا   وعر ـت ذلـك 
  منحته حبها وعطفها واستمر عشقه لها حتة جذا شب  عن الطو  خطبها  منع منها .

الأشعار حتة اشتهر وطّرِّد    كان يفتيها سراً ثم تزوجت  كـان يزورهـا  وكان يقول  يها
م جليـه أن   ي بيت زوجها خفية جلة أن انكشف أمره  كشفوه جلـة العامـل علـة وادي القِّـرى  تقـد 

 لا يلم بيتها وأهدر دمه لأهلها جن عاود زيارتها  فحتبس حينئذ .

جلة قصـة اسـتلهمها الخيـال العربـي وقد ذاعت شهرة جميل وعلاقته ببثينة حتة تحولت 
  ف فة عليها من شعبيته ما جعلها أكثر ذيوعاً وانتشاراً .
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 ولجميل قصيدة دالية جيدة تحكي شيئاً من حقيقة بثينة وطبيعة  زله معها   يقول :

 إِذا  قُلتُ  ما بي  يا  بُثَينَةُ  قاتِلي       مِنَ الحُبِّ قالَت ثابِت  وََ ز دُ  
ن قُل   تُ رُدّي بَعضَ عَقلي أَعِ  بِهِ     تَوَلَّت وَقالَت ذاكَ مِنكَ بَعيدُ وَاِ 
 فَلا  أَنا  مَردود   بِما  جِئتُ  طالِباً       وَلا  حُبُّها  فيما  يَبيدُ  يَبيدُ  
 عَلِقتُ  الهَوى مِنها وَليداً فَلَم يَزَل       إِلى اليَومِ يَنمي حُبُّها وََ ز دُ  
 مري  بِاِنتِظارِيَ وَعدَها       وَأَبلَيتُ فيها الدَهرَ وَهوَ جَديدُ وَأَفنَيتُ  عُ  
 فَلَو تُكشَفُ الَأحشاءُ صودِفَ تَحتُها       لبَثنَةَ  حُبٌّ  طارِف   وَتَليدُ  
 يَموتُ  الهَوى  مِنّي  إِذا ما لَقيتُها       وَيَحيا  إِذا  فارَقتُها  فَيَعودُ  

لكثيــر مــن العنــت والا ــطهاد حتــة لجــف جلــة مصــر حيــث وقــد لقــي جميــل بحــب بثينــة ا
 هـ . 82مات سنة 

 

************** 
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 عر النقائض الأدبيةش
 

: جمــع نقي ــة ، مــفخوذ مــن نقــض الشــيء جذا هدمــه . ونقــض  ــلان كــلام  النقااائض
  لان جذا أثبت بطلانه . 

لقصــيدة الأولــة نــة يتمثــل  ــي القصــيدة الثانيــة التــي يــرد  يهــا الشــاعر علــة اهــذا المعـــ 
 ليهدمها ويثبت بطلانها .

ــ   و امخــر شــاعرين ، يبــدأ الأول  يهجــالنقــائض لــون مــن ألــوان الهجــاء والتحــدي بــين ـ
مــن ذات ،  يـرد عليــه امخــر بقصـيدة أخــرى  ويفـاخره بقصــيدة علــة وزن خـا  وقا يــة خاصــة

 .الوزن والقا ية بحيث يحاول جثبات تفوقه عليه  ي المعاني 

 

 ئض :نشأ  النقا

لم تنشف النقائض مـن  ـرا  ، بـل تطـورت مـن  ـن الهجـاء الجـاهلي القـديم ، حيـث كـان ـ 
تهــاجة شــعراء المســلمين كــذلك الشــعراء يهجــون القبائــل التــي تناصــبهم العــداء . و ــي الإســلام 

 .مع شعراء المشركين 

،  بسـيطة لا تعقيـد  يهـاولكن عناصر هذا الهجاء  ي الجاهلية وصدر الإسلام كانت ـ 
كــل ، وبــنقض  نفــس الــوزن والقا يــةبــالرد علــة خصــومهم بقصــائد مــن  لــم يتقيــد الشــعراءحيــث 
 . الهجاء يتوقف بتوقف الحربمن معاني هجاء خصومهم ، وكان  معنة

وتقيدت بقيود يلتزم بها الشاعر  لا يخرج قصيدة الهجاء  تعقدت ي العصر الأموي ـ 
ميولًا واستحساناً ، حيث كانوا يلتفون حول هذه لدى الناس هذا الهجاء وجد . و عليها أبداً 

الحلقات ليسمعوا الجديد من الهجاء والأخبار والنوادر . ويتحركون من شاعر مخر ليهيجوا 
 س ويثيروا النفوس . االحم
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ــ  ثبــات تفوقــه علــة خصــمه الأمــر الــذي جعــل هــذا ـ أصــبو هــم الشــاعر ر ــا النــاس وا 
تحــول مــن الهجــاء الخــال  جلــة  ــرب و  . قــائضيتحــول جلــة  ــرض جديــد عّــر  بالنالهجــاء 

 . من  روب الملاهي
 

  مقومات النقائض :
 : يرتكز  نا الفخر والهجاء  ي النقي ة الأموية علة مقومات وهي

 :  ذكر الأيامـ 1

المقصود بها ذكر أيام العرب  ـي الجاهليـة والإسـلام ومـا خا ـته القبائـل العربيـة مـن ـ 
لية أشد ظهورا  ي نقائض جريـر والفـرزد   ـي حـين كانـت الأيـام وكانت الأيام الجاه .حروب 

 . الإسلامية أشد ظهورا  ي نقائض جرير والأخطل
خاصـة الأيـام التــي   بفيــام العـرب  واسـعاً  وكـان علـة شـعراء النقــائض أن يلمـوا جلمامـاً ــ 

 القبائل المعادية حتة يتمكن من هجاء خصمه .  شاركت  يها قبيلة الشاعر أو
لـولا  قـالوا : حتـة  الفرزد  بسعة جطلاعه علة أيام العرب وأخبارهـا ووقائعهـا  وعر ـ 

 .  الفرزد  ل اع نصف أخبار الناس

 : الأنساب ـ2
 . تعد الأنساب من المقومات الهامة لقصيدة النقائض الأموية ـ  
ــ  معر ــة الأنســاب كــفبي بكــر  ومنــذ العصــر الجــاهلي عــر  مــن بــين العــرب مــن يجيــدـ
 . وامتاز العرب عن الفرس بحفظ أنسابهم والعناية بها  الصدي  .
من عصبيات أهمية الأنساب  قد كانـت مـن المغـامز التـي  أبرزت النقائض بما أثارتـ 

ينفـون   شـديداً  تلاعبـاً  يتلاعبـون بـه  ، أو يشـككون  ـي نسـبهم : يهاجم بها الشعراء خصـومهم 
م عبيــد لهــا أو أدعيــاء بهــا أو أنهــم مــن وتــارة يلحقــونهم بهــا علــة أنهــ، خصــومهم عــن قبــائلهم 
 .  روعها التي لا شفن لها

 بو اعة نسبه.  وهجا جريراً ،  خر الفرزد  بقومه تميم ـ 
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 : الأحساب ـ3

والمـراد بالأحسـاب : كـل مـا يعتـز بـه .  كان من أبعث مقومـات النقـائض علـة الجـدلـ 
دنا  حــــول شـــعراء النقــــائض لــــذلك وجـــ، الإنســـان مــــن أمجـــاد ومفــــاخر و نـــة أو ديــــن أو كـــرم 

 دارم ويربـوع وقـيس وتغلـب وتمـيم والـيمن :  رأينا لكل مـن، يحرصون علة جذاعة مآثر قبائلهم 
 . تنب  تمز  وأحقاداً  وأعرا اً ، وحرمات تنتهك ، مآثر تنشر ومثالب تذاع 

 
 خصائص النقائض : 

ناحيــة التــر  ونعومــة  وهــي تعكــس البيئــة الأمويــة مــن، جزلــة وســهلة وعذبــة رقيقــة  الألفــاظـــ 1
 .  العي 

الـذي بـدأ  التزام القالب الشـعري مع  وحدة الوزن والمو وع والقا ية .:  توا ر ثلاث وحداتـ 2
أما وحدة حركة حر  الروي ) المجرى    فكثر النقـائض تلتزمهـا ، وبع ـها لـم  . به الخصم

 رزد  التي مطلعها :تلتزم بها اكتفاء بالتزام حر  الروي ، وهذا ما حدث  ي لامية الف

 إِنَّ الَّذي سَمَكَ السَماءَ بَنى لَنا       بَيتاً دَعائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطوَلُ 

 ولامية جرير التي نقض بها ومطلعها :

 لِمَنِ الدِيارُ كَأَنَّها لَم تُحلَلِ       بَينَ الكِناسِ وَبَينَ طَلحِ الَأعزَلِ 

ــ3 ة بالسياســة ،  كانــت النقي ــة تخــوض  ــي مــديو لاخــتلاط العصــبية القبليــ طالــت النقي ــة ـ
و يرهـا مـن  الخلفاء والولاة ، ويقـدم الشـاعر لكـل ذلـك ببكـاء الأطـلال ووصـف الرحلـة والنسـيب

 المقدمات الجاهلية .

جذ عا  شعراء النقائض  ي بيئة جسلامية ،  دخلت المعاني الإسـلامية  بفلفاظ القرآنالتفثر ـ 4
 . ومن ذلك قول الفرزد  :  ي صلب النقائض  خراً وهجاء

 إن الذي سمكَ السماءَ بنى لنا        بيتاً دعائمُهُ أعز وأطولُ 
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ــ5 خصــب يبتكــرون الصــور ويبــالغون  ــي المعــاني  هميــال،  خ توليــد المعــاني والصــور ـ
جريـــر بفكــرة القــين والحــدادة عنـــد  كمــا شــغل . الكـــذب والبهتــانبويخترعــون الوقــائع والحــوادث 

  يقول : ها ،تعم   يو نها المعاني ، الفرزد   ول د م

 ألهى أباك عن كل المكارم والعااالا          لي الكتااااااااااائف وارتفاع المرجااااال
 تصف السيوف وغيركم يعااصي بها       يا ابن الااقيون و ذاك فعل الصّقل 

الفـرزد  أمثلـة و ي نقائض جرير و .  فيه جسفا  وتشنيع الخصم  ، أسلوب السخريةاعتماد  ـ6
 :  قد سخر جرير من الفرزد  قائلًا  كثيرة علة ذلك .

نك لو تعطي الفرزدق درهماً               على دين نصاارانية لتنصاااّر   وا 

  :ومن ذلك قول الفرزد   ي والد جرير 

 إنّا لنضرب رأس كلّ قبيلااااااةٍ                   وأبوك خلف أتاناااااه يتقمّل 

 

 ظهور النقائض : عوامل

يمكن أن نرد نمو  ن النقـائض  ـي العصـر الأمـوي لأسـباب يرجـع بع ـها جلـة عوامـل 
 سياسية واجتماعية وعقلية .

ترجـــع جلـــة تشـــجيع حكـــام بنـــي أميـــة لصـــر  النـــاس عـــن السياســـة  أ ا العوامااال السياساااية :
هـا علـة  العـرا  ، ليكـون والي بشـر بـن مـروانوالتفكير  ي الحكم . وقد اختارت الدولة الأموية 

 وكان من مهامه جذكاء نار العداوة والخصومة بين الشعراء .

جريـــراً مف ـــلًا عليـــه الفـــرزد  ســـارع بشـــر بـــن  ساااراقة الباااارقيعنـــدما هجـــا  : 1مثاااال   
 مروان بارسال هذه الأبيات جلة جرير وأمره أن يجيب عليها :

 وََ جُور مَرًَّ   يَقصِدُ   وَسَمِينَهَا       والحُكمُ  غَثَّهَا   تَمِيما  أَبلٍغ 
 ذَهَبَ الفَرَزدَقُ بِالفَضَائِلِ والعُلَا       وابنُ المَرَاغَةِ مُخلَف  مَحسُور

نَّني       بِالمَيلِ    البارِقِيّ  قَضَاءُ    هَذَا  لَبَصِير مِيزَانِهِم  فِى  وَا 
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  فجابه جرير بقوله :

 هَلّا غَضِبتَ لَنا وَأَنتَ أَميرُ  حُةَّ لِبِشرِكَ التَبشيرُ       يا بِشرُ 
كَ أَن تَقولَ لِبارِقٍ       يا آلَ بارِقَ فيمَ سُبَّ جَر رُ   قَد كانَ حَقُّ

 ةً       وَنِساءُ بارِقَ ما لَهُنَّ مُهورُ كرام مُهورَهُنَّ النساءُ تُؤتى 

ذت جلة بشر  قّرِّأت  ي العرا  ، وأ حم سراقة ولم ينط  بعدها بشيء .   فّخِّ

 جلـة  ـرب مـن الملاهـي  ـي العـرا مردها حاجة المجتمـع العربـي  العوامل الاجتماعية : ب ا
 .يقطع الناس به أوقاتهم الطويلة ، كما كان أهل مكة والمدينة يتسلون بالغناء 

كان لتشجيع جمـاهير العـرب وحثهـا الشـعراء علـة المزيـد الأثـر الكبيـر  ـي جذكـاء هـذا ـ 
لفات الحديثة جلة أن شعراء النقـائض يقومـون بهـا علـة أنهـا الفن وتطوره . وتذهب بعض المؤ 

شيء يقصـد بـه جلـة التسـلية أكثـر ممـا يقصـد بـه جلـة السـباب التهـاجي ، ويسـتدلون علـة ذلـك 
 بصداقة جرير والفرزد  ، ورثاء جرير له بعد موته .

 ـي  والجـدلجلـة نمـو العقـل العربـي ومرانـه الواسـع علـة الحـوار ومردهـا    ا العوامل العقلية :
 الملل والنحل السياسية والعقدية والفقه والتشريع . 

ــ  كانــت المحــاورات والمناقشــات تــدور  ــي المجــالس والمســاجد بــل حتــة  ــي الطرقــات ـ
 ــي مفــاخر القبائــل والأســوا  ، وعلــة مثــال ذلــك أخــذ شــعراء النقــائض يتنــاظرون ويتفــاخرون 

 . ومناقبها

ــ ــال هــذه ـ د بالبصــرة والكّناســة بالكو ــة مســرحين لهــا . منــاظرات كانــت تتخــذ ســو  المرب
  الشعراء يذهبون جلة هناك ويذهب الناس جليهم ويتحلقون حولهم ليروا لمن تكون الغلبة .

 

 مظاهر ازدهار فن النقائض فى العصر اللأموى : 

 يــه بعــض الشــعراء كجريــر والفــرزد   يتخصــ  تخصصــياً  النقــائض  نــاً أصــبو  ــن  - 1   
 خص  شعراء  ة  ن الغزل . والأخطل مثلما ت
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 جذا ما أراد أن يرد علة خصمه يحتشد به الشاعركان  الاحتشاد الفنة الثقا ة الذى - 2   
 .  مركباً  معقداً  ار  ناً صبل  بسيطاً     لم يعد الهجاء  ناً 

 .من الاحترا     وأصبو الهجاء نوعاً  من العفوية جلة الصنعةانتقالهم  - 3   

يتصـــف  مســـتمراً  أصـــبو  نـــاً اء مـــن مواكبـــة الحـــروب والوقـــائع جلـــة حيـــث انتقـــل الهجـــ - 4   
 بالديمومة والاستمرار   وعدم الانقطاع .

 

 بداية النقائض :

ـ مما وصل جلينـا مـن نقـائض العصـر الأمـوي ويعـد أشـهر النقـائض مـا كـان بـين جريـر 
 ة علة  أيديهم . والفرزد  والأخطل . وهؤلاء هم الشعراء الذين اكتملت صورة النقائض الفني

مــن عشــيرة سّــلَيط اليربوعيــة  شــاعر  جريــراً انــدلعت شــرارة النقــائض حـين هجــا  : 2مثااال 
ليطيالتميمية يدعة  بالبعيا   سـان عليه جرير بهجـاء مـر ،  اسـتغاث منـه رد   ، غسان السُّ

 ،  ف اثه بقوله  ي جرير وعشيرته : المجاشعي

  وقد أعيا كُليباً قديمهاأترجو كُليب  أن يجيء حديثُها       بخيرٍ 
 كُليب  لِئام الناس قد يعلمونها       وأنت إذا عُدّت كُليب  لئيمها

  فجابه جرير بنقي ة أولها :

 أَلا بَكَرَت سَلمى فَجَدَّ بُكورُها       وَشَةَّ العَصا بَعدَ اجتِماعٍ أَميرُها

ـــم صـــب عليـــه وعلـــة مجاشـــع شـــواظ النـــار وأ حـــ  بنســـائهم ج حاشـــاً شـــ ديداً جعلهـــن ث
يريــد أن يبــدأ ســيرة جديــدة ،  مــا زلــن بــه  نيســتغثن بــالفرزد  ، وكــان معتكفــاً علــة حفــظ القــرآ

يســتثرنه قــائلات جن جريــراً هتــك عــورات نســائك وظللــن عليــه حتــة هجــاه ، واســتطار الهجـــاء 
 بينهما وامتدا به لا جلة عشيرتيهما  حسب ، بل جلة قيس وتغلب وتميم أي اً .

هـذه المنـاظرة كثيـر مـن الشـعراء تحيـزوا للفـرزد  علـة جريـر ،  كـان يشـوي انزل   ي ـ 
 .وجوههم ووجوه عشائرهم بهجائه  ينسحبون منهزمين 
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وهجـاه ، أوقعه سوء حظه  ي تف ـيل الفـرزد  علـة جريـر   الراعي النميري  : 3مثال 
 بقصيدة بائية  نظم جرير نقي ة هجاه وهجا الفرزد   يها ، منها قوله :

 ضَّ الطَرفَ إِنَّكَ مِن نُمَيرٍ       فَلا كَعباً بَلَغتَ وَلا كِلابافَغُ  

كـان ناقمـاً علـة يرقب المعركة بينهما وهو تغلبي نصـراني  الأخطلذلك كان  ي أثناء ـ 
جريــر لمدحــه قبيلــة قــيس المعاديــة لتغلــب . كمــا كــان نــاقمً عليــه لمزاحمتــه جيــاه  ــي بــلاط بنــي 

ليه الفرزد   ي مجلـس بشـر بـن مـروان . وسـرعان مـا جـاء رد ، وتحر  به بفن   ل عأمية 
 جرير  ي قصيدة يهجوه ويهجو الفرزد  يقول  يها :

 يا ذا العَباءَِ  إِنَّ بِشراً قَد قَضى       أَن لا تَجوزَ حُكومَةُ النَشوانِ  
 مِن أَهلِها      إِنَّ الحُكومَةَ في بَني شَيبانِ  فَدَعوا الحُكومَةَ لَستُمُ  

 وعلة جثر هذا استطار الهجاء بينهما .

بـل كـان عليـه أن يـرد الفـرزد  والأخطـل وحـدهما ، ولم يكن علة جريـر أن يـرد علـة ـ 
كثير من الشعراء ، ولكن الأمر الـذي لا شـك  يـه أن تغلـب جريـر علـة هـذا العـدد  أي اً علة

 ال خم من الشعراء يدل علة مقدرة  نية جبارة .

 

 :  شعراء النقائضأساليب 

يعنـــة أشـــد العنايـــة بصـــقل الألفـــاظ وتنقيحهـــا وكفنـــه مـــن ذو  مدرســـة زهيـــر  الأخطااالــــ 
 .الجاهلية 

يعنة بصقل ألفاظه وتنقيحها كـل هـذه العنايـة ، ومـن ثـم ظهـر  يهـا  الفرزدقولم يكن  ـ
كـان قــوي و  .كثيـر مــن صـور الانحــرا  والشـذوذ ، وقــد أتـاه ذلــك مـن خشــونة نفسـه وصــلابتها 

يمتــاز  ــي شــعره بجزالــة لفظــه  الشــعر وتمييــز جيــده مــن رديئــه . وهــو بعامــة البصــيرة  ــي نقــد
 وشدة أسره . 
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 انه لا يبارى  ي عذوبة كلمه وتفثره بالقرآن الكـريم وأسـاليبه ، وكانـت نفسـه جر ر أما ـ 
 لينة رقيقة لا تشوبها شوائب من تمرد ،  جاءت أشعاره صا ية ، كفنها الجدول الرقرا  .

 

 :  ضأهمية النقائ
 

 :  أهمية لغوية ـ1
نتيجــة لطــول    لأنهــا أمــدتها بثــروة مــن الألفــاظ كبيــرةكــان للنقــائض   ــل علــة اللغــة 

حيـاء مما ا طر الشعراء . استتبع ذلك من كثرة القوا ي  القصائد وما جلة النحت والاشتقا  وا 
والخطبـــاء وبـــذلك و ـــعت أمـــام الكتـــاب والشـــعراء . لحاجـــة المناق ـــة والملاحـــاة  ســـداً  الألفـــاظ

والمفا ـلة  اهتمـام النقـاد وعلمـاء اللغـة بدراسـتها للموازنـةسـاعدت علـة و .  ذخيرة كلامية نا عة
 .  بينها

 

 ة :أهمية تاريخي ـ2
اعتمـد عليهـا ولهـذا .  أيـام العـرب ومفاخرهـا ومثالبهـااشتملت النقائض علة كثيـر مـن ـ 

وحوادثهـا ومناقبهـا  ـي الجاهليـة  رهـاوأحوالهـا وأخبا نساب العـربأالعلماء  ي معر ة الكثير من 
لتـــاري  والقصـــ  ل كانـــت مـــادة  وقامـــت حولهـــا شـــرود  صـــلت  ـــي ذكـــر الأيـــام.  والإســـلام  
 . اللغوية والأدبية والاجتماعية والسياسية  للدراسات خصباً  مصدراً و 

 

 : عيوب النقائض

ع والأدب للنقائض كما لكل  ن من الفنون عيوب ومحاسن تتعلـ  بتفثيرهـا  ـي المجتمـو 
 : .  من عيوبهاواللغة 

.  التفـاخر بالأحسـاب والأنسـابو .  القبلية التي ق ة عليها الإسلام جحياء العصبيةـ 1
يـروى أن . و  خطيرة استغلها الأمويون  كانت علـيهم وبـالاً  ونتيجة لذلك أعقب النقائض أحداث
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 شر أيام قيس علـة تغلـب  ي وقعة البشر التي تعد من من الشعر قاله الأخطل كان سبباً  بيتاً 
. 

ــــة 2 ــــوت عل ــــ احت ــــال مــــن الحرمــــات  أدب مكشــــو ـ وأ صــــو عــــن ، آذى الأخــــلا  ون
 . قبيحة مزرية العورات  صورها صوراً 

الشـر   قـد بنيـت النقـائض علـة.  الخـارج عـن رود الإسـلام الهجاء الـلاذع الفـاح ـ 3 
ر  ي نفوس مـن وجهـت وكان لبعض الأبيات أث.  وأعادت جلة الشعر طابع العنف  ي الهجاء

  جليهم  قال جرير: ما هجينا بشيء قط أشد علينا من قول الأخطل :

 ة               وفي كليب رباط الاذلّ والعاارمَ علَ زال فينا رباط الخيل مُ  ما
 : بولي على النارلأمهمقوم إذا استنبح الأضياف كلبهم             قالوا 

 ولا تبول لهم إلا بمقااااااااااادار        تمسك البول شحاً لا تجود به       
 

 

************ 
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 وصف الطبيعة
 

كانــــت الطبيعــــة دائمــــاً ملهمــــاً بــــالل التــــفثير  ــــي نفســــية الشــــاعر العربــــي ،  قــــد م ــــة 
الجـــاهليون يصـــدرون عنهـــا  ـــي أشـــعارهم ، ولـــم يتركـــوا كبيـــرة ولا صـــغيرة  ـــي صـــمتها ولا  ـــي 

م ،  هــم يصــورون صــحاريها بكثبانهــا ورمالهــا و ــدرانها حركتهــا دون أن يرســموها  ــي أشــعاره
وأمطارهـــا وســـيولها ونباتهـــا وحيوانهـــا وطيرهـــا وزواحفهـــا وهواجرهـــا ، ومـــا قـــد ينـــزل  ـــي بعـــض 

 مرتفعاتها وأطرا ها من البرد وقوارصه .

م الصـحراء ، مزاوجـاً علـة شـاكلتهم هللشاعر الأموي علة سنة أسلا ه يسـتوقد م ة ا
وحب المرأة ، جذ يفتـتو  ـي  مطولاتـه بوصـف أطـلال الـديار التـي ق ـة بهـا بين حب الطبيعة 

شبابه مع بعض صـواحبه ، ويسترسـل  ـي الحـديث عـن ذكريـات حبـه . ثـم يتحـدث عـن رحلتـه 
 ي الصحراء علة ناقته  يسهب  ي وصفها لما لها من جمال  ي نفسه ، ويسهب  ي وصـف 

 تقع عليه عيناه  ي الصحراء .الفرس جن كان  ارساً ، وهو يحدثنا عن كل ما 

وعلــة الــر م مــن أن معظــم الشــعراء  ــي هــذا العصــر قــد عاشــوا  ــي بيئــات متح ــرة ، 
 ان الصـحراء ظلـت ملهمهـم الأول  ـي أشـعارهم ، علـة نحـو مـا نجـد عنـد  طـاحلهم كـالفرزد  

 والأخطل وجرير الذين آثروا البيئة الصحراوية البدوية علة طبيعة البيئات الجديدة .

ليس معنة هذا أنهم لـم يفسـحوا للبيئـات الجديـدة  ـي أشـعارهم ، بـل معنـاه أن الطبيعـة و 
الصـــحراوية هـــي التـــي كانـــت تســـتولي علـــة ملكـــاتهم ، وبعـــدها كـــانوا يتـــفملون طبيعـــة الأقـــاليم 
الجديـــدة ويصـــفون مـــا بهـــا مـــن جبـــال وثلـــوج وأنهـــار ومـــا نبـــت علـــة  ـــفا ها مـــن زرع وزيتـــون 

م يغم ــوا أعيــنهم عـن منــاظر البيئــات الجديـدة ،  قــد كــانوا يســجلونها وأعنـاب . وبالتــالي  هــم لـ
 بين الحين والحين .
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مة :  ذو الرُّ

هــو  ــيلان بــن عقبــة العــدوي ، والرُّمــة : القطعــة الباليــة مــن الحبــل لقــب بهــا لأنــه كــان 
 يتفزع وهو صغير  فتـت بـه أمـه مقـرئ قبيلتـه الحّصـين بـن عبـدة  كتـب لـه تعويـذة علقتهـا برمـة
علــة يســاره ،  لمــا كبــر ألــم بخبــاء مي ــة التــي شــغف بهــا  يمــا بعــد وكانــت علــة كتفــه ،  طلــب 

 لماء وقالت : اشرب يا ذا الرمة .منها أن تسقيه  فتته با

هـ ، كان ذكياً حاد الـذكاء وكنـزاً 77ولد بصحراء الدهناء بالقرب من بادية اليمامة سنة 
الراعـي النميـري وقيـل أنـه راويتـه ، ولعلـه الـذي  من كنـوز العلـم بالشـعر واللغـة  . شـغف بشـعر

ألهمـــه وصـــف الصـــحراء . ولـــم يبلـــل مبلـــل  حـــول عصـــره  ـــي المـــديو والهجـــاء ، بـــل بـــرز  ـــي 
 وصف الطبيعة والحب ، وملهمته  ي ذلك مية .

أبــــرز شــــاعر  ــــي الوصــــف ، عشــــ  الصــــحراء وأيامهــــا ولياليهــــا ورمالهــــا ونباتهــــا وهــــو 
علـــه شـــريكاً مقاســـماً لـــه وصـــور أحوالـــه النفســـية واســـتفنس بـــه ووصـــف الحيـــوان وجوحيوانهـــا ، 

، جذ عــا   ــي الصــحراء ومــات  عكــس جميــع الشــعراء الــذين اعتبــروه وحوشــاً وأعــداء وصــيداً 
 هـ .117علة ناقته سنة 

 

 البائية وقيمتها : 

 ـ قال عنها هشام بن عبد الملك : " لو أدركتها العرب  ي الجاهلية لسجدت لها "

ــ ظــل ذو ال رمــة يزيــد  ــي هــذه القصــيدة حتــة مــات ،  هــي مــن عيــون شــعره ولهــا أثــر ـ
خا   ي نفسه ، كان ينشدها بمربد البصرة وعليه بّرد قيمته مائتا دينار ودموعـه تجـري علـة 

 لحيته .

مــا أجهــدت  ـــ يقــول ذو الرمــة : " مــن شــعري مــا طــاوعني  يــه القــول وســاعدني ، ومنــه
، أمــا مــا جننــت بــه جنونــا  قــولي : مــا بــال عينــك منهــا  نفســي  يــه ، ومنــه مــا جننــت بــه جنونــاً 

 الماء ينسكب "
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ـ حسده جرير عليها  قال : " مـا أحببـت أن ينسـب جلـي مـن شـعر ذي الرمـة جلا قولـه : 
وقـال : " لـو خـرس ذو . " ،  ـان شـيطانه كـان  يهـا ناصـحاً ما بـال عينـك منهـا المـاء ينسـكب 

 " . الرمة بعد هذه القصيدة لكان أشعر الناس

ـ اهتم كبار العلماء بشرد ديوان ذي الرمة ، وصبوا اهتمـامهم علـة هـذه القصـيدة لأنهـا 
أ ردهـــا بالشـــرد لتعقـــب  ريبهـــا ، وتفســـير المشـــكل مـــن معانيهـــا واجهـــة الـــديوان ، ومـــنهم مـــن 

 وا عرابها .

و يما يلي أبيات من القصيدة الأولة  ـي ديوانـه ، اخـت  محبوبتـه منهـا بنحـو عشـرين 
ثم م ة  ي نحو مائة بيت يصف ثلاثة مشاهد رائعة من مشاهد الصـحراء التـي تـبهج  بيتاً ،
 . وهو  ي كل هذا يبث الحيوان مشاعر الإنسان وما يعتريه من وساوس وهواجس :نفسه 

 الأول مشهد أّتن الوح  وحمارها وهو يقودها  ي يوم حار جلة ماء بعيد .  ـ

ه مكـ   تناً من المطر . الثاني مشهد ثور الوح   ي كّناسِّ

 الثالث مشهد ظليم يرعة مع صاحبته بعيداً عن أ راخهما  ي يوم عاصف .ـ 

 رِبُ ااااااسَ  مَفرِ َّة   كُلى مِن   أَنَّهُ اَ ك الماءُ يَنسَكِبُ        مِنها بالُ عَينِكَ  ماا 1
 هِ طَرَبُ اان أَطرابِ َ  القَلبَ مِ ااااأَم راجَ  الرَكبُ عَن أَشياعِهِم خَبَرا        أَستَحدَ َ ا 2
نَها       مَ  هُو بَل  لا ا 3  ارِئ  تَرِبُ اارّا باااااااوَمَ  سَحاب   رّا ااااااالشَوقُ مِن دارٍ تَخَوَّ
 بال وَمُحتَطَبُ  د  ااااااااوَمُستَوقَ  نُؤي   مُزمِنَة         وَهيَ  مِنها  لِعَينَيكَ  يَبدو   ا4
 م  وَلا عَرَبُ اااااااها عُجاااااااوَلا يَرى مِثلَ  تُساعِفُنا          مَيُّ   إِذ   مَيَّةَ   دِيارُ  ا 5
 ا لَبَبُ اااابِه أَفضى  ة  ااااااظَبيَ  كَأَنَّها  واضِحَة          وَاللَبّاتِ   الجيدِ   بَرّاقَةُ  ا 6
 ال  وَلا نَدَبُ اااااءَ لَيسَ بِها خااااامَلس مُقرِفَة        غَيرَ   وَجهٍ  سُنَّة   تُر كَ   ا 7
ة    كَأَنَّها في نَعَجٍ        صَفراءُ  بَرٍَ    في كَحلاءُ ا 8  ذّهَبُ   هاااااااامَسَّ  قَد  فِضَّ
 لامِ يُختَلَبُ ااااااااااامِس وَذا الكَر مَ  إِنَّ  عَرَضاً        عُلِّقتُها   الَّتي  الفَتاُ   تِلكَ ا 9

 ى بِها الرَِ بُ ااااااتُرم وَلا  تُعابُ  جارَتِها       وَلا  بَيتِ   في بِفاحِشَةٍ  لَيسَت ا 10
 لَم تَدرِ ما الغَضَبُ  ن وَشَينَ بِها شيمَتَها       وَا   يَأخُذنَ  لَم  جاوَرَتهُنَّ  إِن ا 11
 صَمتُ الخَلاخيلِ خَود  لَيسَ يُعجِبُها      نَسجُ الَأحاديِ  بَينَ الحَيِّ وَالصَخَبُ ا 12
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 عامة :المعاني ال

سرب : سائل . و ـي البيـت اسـتفهام خـرج  مفرية : مثقوبة .  ـ الكلة : القربة .1
جلة معنة اسـتنكار البكـاء بتلـك الكثـرة . وقـد شـبه كثـرة بكـاء العـين بانصـباب المـاء مـن القربـة 
المثقوبة . ويقال أنه دخل علة عبد الملك بن مروان ينشده هـذه القصـيدة وكـان بـه مـرض  ـي 

أن يقصده بهذا البيت . لكن ذا الرمة خاطـب نفسـه علـة سـبيل التجريـد . ولـم يكـن عينه  ظن 
شاعر عربيـة يكثـر مـن وصـف دموعـه كمـا أكثـر ذو الرمـة ، وعبثـاً كـان يحـاول أن يطفـ  بهـا 

 نيران الحب المندلعة  ي قلبه لمية .

 . القربة دلالة بيئية خاصة تشكل هاجسه بقلة الماء  ي الصحراءنجد  ي  

الطـرب لتـذكرها  قـط . و ـي تسـاءل : هـل أتتـك أخبـار عـن ميـة أم أن سـروراً انتـاب القلـب ـ ي2
 . دلالة خاصة  هو محاولة للخروج من حالة الحزن جلة حالة السرور

تــرب  بارد : الرياد الحارة .  مراً : مصدر مرب يمّرُّ . ـ تخونها :  ير معالمها .3
هو الشو  حينما رأى الديار قـد تبـدلت ملامحهـا يطرد السبب الرئيسي و  : كثيرة التراب .

 بف ل المطر والرياد الحارة ،  المطر ينحت والتراب يغطي .

نــــؤي : مــــا يحفــــر حــــول الخيمــــة لحجــــز الســــيل .  مزمنة : م ة عليها زمن طويل . ـ 4
 يعدد الأمور التي بقيت  ي الدار ، حاجز السيل ، ومكان الموقد ، ومكان الحطب .

،  هـو  ـي انغـلا  علـة نفسـه  ـي  لة خاصة علة حالـة العزلـة التـي يعـي   يهـاالنؤي دلاو ي 
 الصحراء .

ـــالل  ـــي  ـ تساعفنا : تجاوزنا وتدانينا .5 يو ـــو أن هـــذا هـــو مـــا بقـــي مـــن دار ميـــة ، وب
 وصفها بالجمال ، جذ لا يشبهها  ي خلقها أحد .

ار بهــا جلــة الف ــاء . أ  ــة : ســ اللبات : مو ع تعلي  القلادة .  ـ الجيد : العن  .6
لبــب : مــا اســتر  مــن الرمــل . وقيــل مكــان  ــي الــدهناء . يشــبه ميــة بالظبيــة التــي بــرزت  جــفة 

 .  التعبير يفيد الحركية و جائية الظهور لوجهها ونحرها وجيدهامن وراء الرمال ، 
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يســتثني ميــة مــن بعــض مــا يصــيب بنــات العــرب  مقر ة : هجينة . سنة : صورة .ـ 7
 . والبثور من الجدري 

نعـــــج : بيــــــاض خـــــال  للبشــــــرة .  هـــــي بي ــــــاء  ـ برج : سعة وصفاء بياض العين .8
، لـــذلك  بيـــاض عربـــي خـــال  لـــيس كبيـــاض الروميـــات الشـــاحببيا ـــاً مشـــاباً بحمـــرة ، وهـــو 

شبهها بالف ة التي مسها الذهب . وقد يكون من لون صفرة الزعفران والطيب الـذي تـدهن بـه 
 طيباً وتزيناً .نساء الجاهلية أجسادهن ت

يو ــو أن الشــاعر عنــد هــذا المقطــع قــد بلــل  إيقاعاااً موساايقياً البيــت تقســيم يولــد و ــي  
. والف ـة  بـارز وهـو لـون ممـزوج ولـيس بسـيطاً  عنصار لاوني. و يهـا   اية الطرب بـذكر ميـة

علـة جحساسـه بـالفقر وتمنيـه الغنـة جذ لـم يرتحـل جلـة  دلالاة خاصاةوالذهب رمز للغنة ،  فيه 
 . فاء تكسباً الخل

 أوصا  حسية شكلية لمية . 8-5والأبيات من  

 ـ يختلب : يتعفف .9

 ـ لا يمكن أن ينقصها أحد بخلف رذيل ، ولا تستطيع النساء  يبتها بشيء .10

  وهي مبالغة  ي كمالهابحيث  لا يستطعن اكتسابها ،  ندرة أخلا  مية ـ شيمتها : خّلّقها .11

خــــــــــــــــــــــود :   .  وهي كناية عن قلة خروجهالخروج والسعي ، ـ  مت الخلاخيل : قليلة ا21
 الصخب : الصوت العالي . نسج الأحاديث : القيل والقال . كريمة .

 أوصا  خّلّقية . 12-10والأبيات من  

 

 الملامح العامة :

نسـيب يبـين أحاسيسـه  3-1يلاحظ أنـه قـد بـدأ بالنسـيب قبـل وصـف الطلـل .  الأبيـات 
وصــف للطلــل . وهــو بــذلك يخــالف الشــعراء الــذين يســتلهمون  5-4يــات تجــاه المحبوبــة . والأب

 البكاء من الأطلال .  ربما كان شعوره وشوقه طا ياً لذلك بدأ به .
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 هــو مــن شــعراء الصــنعة ، الأبيــات أن الشــاعر يجــود قصــائده نستشـف مــن خــلال هــذه  
 ـــي هـــذه ة وقـــد صـــرد  ـــي بعـــض أشـــعاره بفنـــه يســـهر ليـــنقو القصـــائد . ومـــن علامـــات الصـــنع

 : التشبيهات ، اختيار الألفاظ، مزج الألوان ، تقارب المخارج .الأبيات 

القا يـــة البائيـــة الم ـــمومة قا يـــة شـــديدة قويـــة يعبـــر بهـــا عـــن شـــدة معاناتـــه مـــع تجلـــده  
 وصبره الوا و .

**************** 
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 فن الرجز
 

،  الشاعر الجااهلي الرجز مـن البحـور القديمـة  ـي الشـعر العربـي ، اسـتخدم بكثـرة  ـيـ 
لـم مما يدعو جلة الاعتقاد بفنه كان الوزن الشعبي العام الذي يـدور علـة كـل لسـان . ومـن ثـم 

 يتعهده ويرعاه . نجد شاعراً مبرزاً ينظم  يه ، وكفنما قد تركوه للجمهور

 .لا تلقانا  ي أي وزن آخر  دخلت  يه صور كثيرة من الزحا ونراه قد ـ 

ينظمهــا كثيــرون  البيتــين والثلاثــة جلا نــادراً  هــو مقطوعــات قصــارلــم يتجــاوز ه نــكمــا أـــ 
الســريعة والبطيئــة كحــدو البعيــر أو  البديهــة والارتجــال مقترنــة بفعمــالهم وحركــاتهمعلــة ســبيل 

 الصول  ي ميادين الحروب ، أو تناول أي عمل كحفر بئر أو جخراج الماء منه . 

 . الأغلب العجليو أول من أطاله وجعله كالقصيد شاعر مخ رم هـ 

قصر بع هم حيـاتهم علـة كثر محاكو الأ لب من الشعراء حتة  العصر الأموي  ي ـ 
وجـرت علـة ،  حـين طالـت كـل أ ـراض القصـيدةتناولـت الأرجـوزة ، وقد  تجويد الرجز وتحبيره

مـــن الحـــديث عــن الأطـــلال ووصـــف الرحلــة  ـــي الصـــحراء والمــديو والهجـــاء والفخـــر ،  نمطهــا
والكــلاب . ومــن ذلــك قــول  كالصــقر  تــة  لبتهــا  ــي بــاب الصــيد بــالجواردوم ــت تزحمهــا ح

 ) حفظ  : الشمردل بن شر ك التميمي 

 إلى مآبهِ   أوِ اااي لم   قد أغتدى والصبحُ في حِجابه       والليلُ 
جىّ ااااامُنج  من أبلة   دااوقد ب  شبابه في   ادااااص ابه       يَتوَّ
فارَ من جِذابهااإصع في   ذلّ   قد  مُعاودٍ   ابه       قد خُرّق الضِّ

 أثوابه   في مِ المُل ةَ ااااولمع  وعَرف الصوت الذي يُدعى به    

: صــقر ينســب جلــة تــوج مــن  التااوجي: مكــان انشــقاقه .  منجابااه:  يــه بيــاض وســواد .  بلااةأ
 : المشير بثوبه . الملم : الحبل يّشد  به .  الضفار: ش  .  خرق قرى  ارس . 
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 : رجاز في هذا العصر فر قان وال

يجمع بينه وبين القصيد  فكثر من الأراجيز ونظم بعض القصائد من حـين جلـة فر ة ـ 
الذي يجمع الرواة علة أنه كان سريع البديهـة  ـي  أبو النجم العجليحين . وأهم من  قل ذلك 

ع يطرحـه صنع الشعر ونظمه ، حيث يغلب الشعراء والرجـاز جميعـاً حـين يسـتبقون  ـي مو ـو 
 بالجائزة . وتميز شعره بالدعابة وعدم الإكثار من الغريب .  خليفة أو وال ويظفر 

العجااا  شــعراء أخلصــوا شــعرهم  ــي الرجــز أبــرزهم  –وهــم كثيــرون  – والفر ااة ارخاارـــ 
تحـــول علـــة أيـــديهما جلـــة صـــناعة اللـــذان انتهـــت جليهمـــا صـــناعة الرجـــز ، حيـــث  رؤباااة وابنــه 

بـه جلـة التعبيـر عـن الأ ـراض الوجدانيـة المختلفـة وحـدها ، بـل أصـبو لغوية ،  لـم يعـد يقصـد 
 . يقصد به أي اً جلة التعبير عن  رائب اللغة

اتجـاه تعليمـي دعـت جليـه عنايـة وكان هذا الاتجاه قـد كثـر عنـد شـعراء العصـر ، وهـو ـ 
انبــرى  ونهــوض طائفــة مــن العلمــاء بجمــع اللغــة وشــواردها . وقــدالأجانــب بــتعلم اللغــة العربيــة 

العجاج وابنه رؤبـة يجمعـان لهـم  ـي شـعرهما هـذه الشـوارد حتـة تحـول ديواناهمـا جلـة معجمـين 
ا أهـم مـن هيـف لتحـول الرجـز مـن شـعبيته القديمـة جلـة بيئـة المثقفـين ، للغرائب اللغوية  . لـذا عّـد 

 . وسرعان ما استغله العباسيون  ي شعرهم التعليمي

 

 : العجا  

لتميمـي . نشـف  ـي الباديـة ونـزل البصـرة وكـان دائـب الرحلـة جلـة هو عبـد الله بـن رؤبـة ا
منــازل قومــه  ــي الصــحراء . لــه أراجيــز كثيــرة  ــي مــدد الخلفــاء والــولاة ، و ــي وصــف الطبيعــة 

 الصحراوية وكل ما يجري  ي أرا يها وسمائها .

يعـد أول مـن  سـو للرجـز طاقتـه وجعلـه يخــوض  ـي كـل ميـادين القصـيدة . ود عـه مــن 
اظ يكثـر  يـه مـن القيـاس والاشـتقا  حسـب ذوقـه  ـي الألفـللفظيـة . وكـان ية جلـة الغرابـة االشعب

 ، وكفن الإ راب أصبو عنده يّقصد لذاته . ابالعربية والفارسية بقصد الإ ر 
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يسـتبدل ا تتـاد بعـض الأراجيـز بـذكر الأطـلال ووصـف ومن طريف مـا يفعلـه أنـه كـان 
د يسترسل  ي ذلك حتـة تصـبو الأرجـوزة موعظـة كاملـة ، وق الصحراء بالحمد والثناء علة الله

. 

 

 رؤبة : 

هو ابن العجاج سماه علة اسم جده . عني به والـده  اسـتيقظت شـاعريته مبكـرة . ولـع 
بالرحلة جلة الشر   ي شبابه  رحل جلة السند وخراسان ، ثم لزم العرا  يمدد الـولاة والأمـويين 

 هـ145ثم العباسيين حتة مات سنة 

عنده  ن الرجز جلـة الصـعوبة اللغويـة لير ـي اللغـويين مـن حولـه ويقـدم لهـم مـا  انتهة
،  غدت أرجوزته متناً لغوياً معقداً يختارها من وحشـي الكـلام بحيـث لا  يطلبونه من شواذ اللغة
. يقــول  ــي وصــف  وكــان ي ــيف جلــة الألفــاظ زوائــد تزيــدها اســتغلاقاً يفهمهــا جلا اللغويــون . 

 ) حفظ  الليل : 

 السَدُوسا يُحْسَبُ  لَيْلٍ   وَجُلُّ 
 يَسْتَسْمُِ  السارِي بِهِ الجُرُوسا

 رَسِيسا  أَوْ  يُسْهِرْنَ   هَمَاهِماً 
 نَ يُخْضُِ  الرَعُوساااااعَلَوْتُ حِي

 الطَسِيسا اللَعّابَةِ   يَدِ    قَرْعَ 
 النَعُوسا مَوتَهُ  يَسْقِي    أَغْيَدَ 

 

الصـوت  : جمـع جَـريس وهـو  جاروسالطيلسان الأخ ـر . :  السدوس: معظمه . جل الليل 
:  الرعاوس: الحـديث  يـر المبـين . الرسيس : جمع همهمة وهي الصوت الخفي .  هماهم. 

: الطســت . يريــد أن النــوم يميــل رأســه ويلعــب بــه كمــا  الطساايسالــذي يهــز رأســهّ  ــي نومــه . 
 يلعب اللاعب بالطست .
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نحـو :    ألفاظ  ريبة يحشـو بهـا وصـفهة ، وعمد جل جمع جرس علة جروسنرى أنه 
ولاءم بــين ،  وأتــة بالطســت بصــيغة  يــر مفلو ــة وهــي الطســيسالســدوس الرســيس الرعــوس . 

 . الروي والكلمات الداخلية  اختارها من ذوات السين

له باب الإ راب لكنه هـو الـذي تعمـ   يـه ،  سـجل النحويـون ومن المؤكد أن أباه  تو 
وا ــحة ، تحولــت بهــا  الأرجــوزة عنــد رؤبــة بغايــة تعليميــة  وهكــذا اقترنــت واللغويــون أراجيــزه . 

جلة الشعر التعليمـي  ـي العصـر العباسـي كمـا قـدمنا . وقـد ولـد منـه العباسـيون ثـم الأندلسـيون 
 صوراً جديدة .

************** 
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 فنون النثر في العصر الأموي 
 

 أولًا : الخطابة :

 طابة لعصر بني أمية من أهمها :أسهمت عوامل كثيرة  ي ازدهار الخ

جذ كانــت لا تــزال للعــرب ســلائقهم اللغويــة ، ولــم تفســد ألســنتهم بمجــاورة  ااا الموهبااة البيانيااة :1
الأمـــم الأعجميــــة والاخـــتلاط بشــــعوبها ، وكــــانوا مـــن البلا ــــة والمنطــــ  وحســـن البيــــان وجــــودة 

أر ــع مــن جميــع الأمــم  ــي الإ صــاد والإ هــام بحيــث جعلهــم الجــاحظ  ــي كتابــه البيــان والتبيــين 
 الخطابة .

حيـــث امتـــاز هـــذا العصـــر بظهـــور معار ـــة حـــادة للدولـــة الأمويـــة ،  ة السياساااية :لاااااااا الح2
 امتشــ  الخطبــاء ألســنتهم  ــي تصــوير مــذاهبهم السياســية يــدعون لهــا  ــد بنــي أميــة ، يقابلهــا 

 ة جلـة مـا كـان ج ـا . ز ااد ابان أبياهومـن أبـرز خطبـائهم  أنصار بنـي أميـة بخطابـة ملتهبـة .
من خطابة القواد ي الجيو  الغازية شرقاً و رباً ، وما احتدم بين القبائل من خصومات قبليـة 

 يقتتلون ويخطبون متوعدين منذرين . جعلتهم

التــي امتــد أثرهــا مــن العصــر الجــاهلي وكــان  ــي حيــاة النبــي صــلة الله  ااا المحافاال والوفااد :3
مصـار كـان يقـدم علـة الخلفـاء الراشـدين و ـود يـذكرون عليه وسلم كثير منهـا . ولمـا  تحـت الأ

وتحولـت هـذه الو ـود جلـة سـيول  ـي عصـر بنـي أميـة تتحـدث حاجاتهم  ي أمصـارهم الجديـدة .
عـن شــؤون قومهــا وشــكاواهم ، واتســع الأمــر جلـة خطــب التهنئــة والتعزيــة . وكــانوا يســمون هــذه 

ن تصـــاد  اجتمــــاع الو ـــود تبــــارى ا لخطبـــاء  ــــي جظهـــار ســــبقهم  ــــي المحا ـــل بالمقامــــات ، وا 
 الأحنف بن قيس .ا ل من أبرز خطباء المحو  الفصاحة والبيان .

 ي الخطابة بجعلها جزءً من صـلاة الجمعـة والعيـدين  نشاط واسع د ع جلة : الوعظ الديني ا4
مهـــور مـــن الخطبـــاء . ولـــم تلبـــث وج لـــوعظ النـــاس ، وقـــد اشـــترك  ـــي جلقائهـــا الخلفـــاء والـــولاة 

أن عاشـت  ـي حياتهـا تعـظ النـاس ، وظهـر القصـا  الـذين كلنـوا يقصـون علـة جماعة منهم 
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ومـن ابـرز خطبـاء هـذه الناس مازجين قصصـهم بالتفسـير والحـديث وأخبـار الكتـب السـماوية . 
 . الحسن البصري الفئة 

 ي بيئة الـوعظ والقصـ  أخـذ يت ـو رقـي العقـل العربـي بمـا أصـاب مـن  ا الحيا  العقلية :5
ت الأجنبيــة ،  ــاذا جــدل كثيــر ينشــب  ــي مســائل العقيــدة ، وتكونــت  ــر  الجبريــة كنــوز الثقا ــا

والمرجئة والقدرية والمعتزلة ، وقامت بينهم المناظرات العنيفـة ، التـي حشـدوا لهـا مـا يمكـن مـن 
وانبثقــت الكــلام ،  وعلــة هــذا النحــو انبثــ  علــم  أدلــة نقليــة وعقليــة مــدارها البرهــان المنطقــي .

،  كــان النــاس يجتمعــون مــن حــول  بيــة جدليــة هــي صــور المنــاظرة والمحــاورةمعــه صــورة خطا
 أصحاب هذه الصور  ي حلقات ، مما كان له أثر كبير  ي رقي الخطابة رقياً بعيداً .

 

 ثانياً : الكتابة .

كـــــان العـــــرب  ـــــي معظمهـــــم أميـــــين حتـــــة جـــــاء الإســـــلام وحـــــثهم علـــــة العلـــــم ، وكـــــان 
بعـض  فهمـوا  كـرة الكتـاب وأنـه صـحف يّجمـع بع ـها جلـة لاختلاطهم بالأعاجم دور  ي أن ي

فخــذوا يتحولــون بســرعة مــن أمــة لا تعــر  مــن المعــار  جلا مــا حــواه الصــدر ووعتــه امذان ،  
 جلة أمة كاتبة .

أخبــار آبــائهم  ــي الجاهليــة وأنســابهم ومــن أوائــل مــا عنــوا بتدوينــه  ــي العصــر الأمــوي ـــ  
الأمــوي حتــة يتكــون بالبصــرة والكو ــة جيــل مــن الــرواة  ، ولا نكــاد نصــل جلــة العصــروأشــعارهم 

 أبو عمرو بن العلاء .معني بتدوين أخبار العرب  ي الجاهلية وأشعارهم ، وخير من يمثلهم 

،  قـد تفسسـت  ـي  مـا يتصـل بـدينهم الحنيـفوكان أجل من ذلك تـدوين العـرب لمكـل ـ  
ـــ ـــة عنيـــت بتفســـير القـــرآن ورواي ـــدة جســـلامية مدرســـة ديني ة الحـــديث وتلقـــين النـــاس الفقـــه كـــل بل

 وشؤون التشريع .

صلة الله عليه وسلم ، وّ مت جليها مـادة  مغازي الرسولكما دونت منذ القرن الأول ـ 
  الفتود الإسلامية وأخبار الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية .تاريخية كبيرة عن 
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عـرب وأخبـار عـاد وثمـود مـن ملـوك ال أخبـار الأمـم السـالفةج ا ة جلـة العنايـة بتـدوين ـ 
عن المـوالي بعـض ونقلوا  .ولقمان وجرهم وممالك طسم وجديس وملوك حمير والقرون الغابرة 

  ي العلوم المختلفة  معار هم

خاصــة خطــب  خطــبهم، ودونــوا كثيــراً مــن  رســائلهم السياســيةوكــان ممــا دونــوا جملــة ـــ 
.  قـد شـاعت  هم الوعظيـة والشخصـيةرسـائلالخلفاء والنابهين من الوعاظ و يـرهم . وكثيـراً مـن 

بفنـه كـان يكتـب  عمار بان عباد العز ازاشـتهر الأول كتابـات وعظيـة كثيـرة ، و   ي أواخر القرن 
جلــة الوعــاظ ليرســلوا جليــه بعظــاتهم . أمــا الرســائل الشخصــية  شــاعت بحكــم تباعــد العــرب  ــي 

لتهنئـة أو شـفاعة يقت ي التعزية أو ولاية تقت ي ا مواطنهم ، وبتفثير بعض ظرو  من موت
عنــد وال لقريــب أو صــدي  أو عتــاب أو اعتــذار . و ــي كــل ذلــك مــا يــدل علــة اتســاع حركــة 

 التدوين  ي العصر الأموي .

 

 الدواو ن :

ر ي الله عنه هو أول من دون الـدواوين  ـي الإسـلام ،  عمر بن الخطابمعرو  أن 
ة ســـجلات يـــدون  يهـــا ه جلـــجذ أحـــس بحاجتـــ قـــد اســـتعار هـــذا النظـــام مـــن الفـــرس الأعـــاجموأنـــه 

أســـماء الجنـــد وأمـــوال الفـــيء والغنـــائم ،  و ـــع بـــذلك أســـا ديـــواني الخـــراج والجنـــد .  لمـــا ولـــي 
ديــوان الرســائل وديــوان ر ــي الله عنــه الخلا ــة اتخــذ ديــوانين همــا :  معاويااة باان أبااي ساافيان

 و يه تختم الرسائل الصادرة عنه حتة لا يغيرها حاملوها جلة الولاة .الخاتم 

ـــاء  والـــذي يهمنـــا هـــو ديـــوان الرســـائل ، لأن أصـــحابه كـــانوا يـــدبجون علـــة ألســـنة الخلف
والــولاة ، وبحكــم وظيفــتهم كــانوا يختــارون مــن أربــاب الكــلام وأصــحاب اللســن والبيــان ، وكــان 
علة كل منهم أن يحاول جظهـار براعتـه ومهارتـه  ـي تصـريف الألفـاظ وصـيا ة المعـاني حتـة 

 الخليفــة لــم يعــد يملــي كتبــه علــة  ، وينــال ر ــاه واستحســانه . يــرو  مــن يكتــب علــة لســانه
كّت ابـــه كمـــا كـــان الشـــفن  ـــي القـــديم ، بـــل أصـــبو الكاتـــب يكتـــب الرســـالة ثـــم يعر ـــها عليـــه ، 

ـــالي أصـــبو ال ـــمير  ـــي الخطـــاب  ـــمير الغائـــب لا  ـــمير المـــتكلم .  وكـــانوا يعنـــون  وبالت
 ا بنفس كتابتهم وخطوطهم .بالطوامير والقراطيس التي يكتبون  يها ، كما عنو 
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مدرسة كبيرة رقي  يهـا النثـر الفنـي لهـذا العصـر جلـة  هشام بن عبد الملكوكان ديوان 
،  فخـــذ يخـــرج  يـــر كاتـــب ،  ماااولى هشاااام ساااالمأبعـــد  ايـــة ، جذ كـــان يتـــولة ديـــوان الرســـائل 

 .  ابنه عبد الله ، وصهره عبد الحميدواشتهر من تلاميذه اثنان : 

 

 اتب :عبد الحميد الك

هو عبد الحميد بن يحية بن سعيد من موالي بنـي عـامر بـن لـؤي وهـو  ارسـي الأصـل 
وكــان قــد قــرأ  ــي أدب الفــرس السياســي ، واتصــل كــذلك بالثقا ــة اليونانيــة عــن طريــ   يــر . 

 ــيف جلــة ذلــك ا وينقــل عنهــا أحيانــاً ، وكــان يمباشــر ، وهــو أســتاذه ســالم الــذي كــان يحســنه
 . عربيثقا ة واسعة بالشعر ال

عبــد الحميــد الأكبــر ،  الجاااحظوهــو بــدون ريــب أبلــل كّتــابِّ العصــر وأبــرعهم وقــد ســماه 
 .   حتة لقد قيل : )  تحت الرسائل بعبد الحميد وخّتمت بابن العميد

تحولـت الرســائل علــة يديــه جلـة رســائل أدبيــة بــالمعنة الـدقي  كفنــه حــاكة بــذلك رســائل 
نمـــا   قـــدالفـــرس التـــي أثـــرت عـــن الساســـانيين ،  م ـــة يحاكيهـــا لا محاكـــاة طبـــ  الأصـــل ، وا 

 .  لأعمال الأدبية المبتكرةاة تمثل وصنع لكاحم

، التــي وصــف  يهــا صــناعة الكتابــة وأهميــة الكّتــاب  ــي  رسااالته إلااى الكُتّااابمــن ذلــك 
تدبير الحكم وما ينبغـي أن يتحلـوا بـه مـن آداب ثقا يـة وأخـرى خّلّقيـة وسياسـية تتصـل بالخلفـاء 

 الرعية .والولاة و 

 

 خصائص أسلوب عبد الحميد في رسائله :

رسائله الأدبية تكتب  ي مو ـوعات مختلفـة مـن الإخـاء وقيـادة الحـروب والصـيد . وأخـذت  ـ1
 تزاحم الشعر وتقتحم عليه بعض ميادينه كوصف الخيل والسلاد ووصف الصيد .
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ن  ــي القــول وتشــع ب بــل أصــبو أساســاً  يهــا أن تتفــن، ــ وهــي لا تكتــب  ــي ذلــك كتابــة مــوجزة 2
 .المعنة معتمدة علة الثقا ات الأجنبية والعربية المختلفة 

 والبعد عن الغموض والخفاء .، و ود وانكشا  الدلالة و  ،ـ  زارة المعاني وترتيبها 3

 ـ العناية باختيار ألفاظ  يها عذوبة وحلاوة ، والبعد عن التوعر والغريب والوحشي .4

ي ينتهي جلة الازدواج الموسيقي الذي يؤكـد المعـاني ويثبتهـا  ـي الـذهن ـ العناية بالتراد  الذ5
. 

 ـ ج ا ة الطباقات والتصويرات التي ت في علة أسلوبه روعة بيانية خلابة .6

*************** 

 

 

  

 


